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تــــراوحــــت الـــتـــقـــديـــرات حــــول مـــا يــقــتــطــعــه الـــفـــســـاد من 
الوطني بشكل ســنــوي بين 20 و40 بالمئة،  الناتج 
وذلــك قبل 2011. ورغــم أنّ الحصول على تقديرات 
ــعـــوبـــة، لـــكـــن لـــيـــس مــن  دقـــيـــقـــة الآن هــــو أمــــــرٌ أشـــــد صـ

الصعوبة بمكان التنبؤ بأنّ تلك الحصة قد زادت.
وإذا كانت نسب الفساد الفاحشة تلك هــي أحــد أهم 
ت سورية نحو كارثتها الراهنة، فإنّ  العوامل التي جَرَّ
استمرارها وتعمقها بالتضافر مع العقوبات الغربية 
والأوضــاع التي فرضتها الأزمــة، قد أوصلت الشعب 

السوري اليوم إلى أوضاع كارثية بكل المعاني.
ــــزال الــســيــاســات  وفــــي ظـــــروف مـــن هــــذا الــــطــــراز، لا تـ
والمترددة  بــالــدولار  المتشبثة  والمالية  الاقتصادية 
حدّ الامتناع عن الاتجاه شرقاً بالمعنى الاقتصادي، 
والمتواطئة مع الفاسدين الكبار وتجار الأزمات ضد 

الشعب السوري، هي السياسات القائمة والمتبعة.
ــاً كــهــذا يــشــيــر بــمــا لا يـــدع مـــجـــالًا لــلــشــك، أنّ  إنّ واقـــعـ
درجة التشابك بين قوى الفساد الكبير وجهاز الدولة 
قد وصلت حداً غير مسبوق، وصلت إلى حدود بات 
الفساد الكبير فيها يسيطر على جهاز الدولة عملياً، 
ولم تعد مُجدية أية أحاديث عن حلول جزئية هنا أو 
هناك، بل بــات تغيير البنية الاقتصادية والسياسية 
الكبير،  الفساد  لاجتثاث  إجــبــاريــاً  طريقاً  والقانونية 

وتالياً، لحلِّ مشكلات الناس وإنهاء معاناتها.
ولأنّ قوى الفساد الكبير تعرف عدوها بشكل جيد، 
فإنّها وعبر تغلغلها في جهاز الــدولــة وتشابكها معه 
في البنية، تفرض مستوى حريات سياسية متدنياً 
ــبـــادرة لــلــقــيــام  ــام الـــمـ ــ يــمــنــع الــســوريــيــن مـــن اتـــخـــاذ زمـ
بما يلزم من تغيير جــذري للبنية التي باتت مهددة 

لاستمرار الدولة نفسها.
بهذا المعنى، فإنّ الحل السياسي عبر القرار 2254، 
كــمــدخــل لإعــــاء صـــوت الــشــعــب الـــســـوري وخــيــاراتــه 
فــي تــقــريــر مــصــيــره بنفسه، بـــات مــدخــاً لا ثــانــيَ لــه، 
نحو تغيير البنية جذرياً ابتداءً بالبنية القانونية عبر 
الدستور، ووصولًا إلى الجوانب المختلفة الأخرى، 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفقط عبر تغيير البنية جذرياً، بيد الشعب السوري 
الـــدولـــة من  مــمــكــنــاً تطهير جــهــاز  ولمصلحته، يصبح 
بالتالي  الكبير، ويصبح ممكناً  الفساد  قــوى  سطوة 
تــحــقــيــق أرقــــــام نــمــو فــعــلــيــة، وكـــســـر الـــحـــصـــار الــغــربــي 
ــغــــرب مــــن مـــســـتـــورديـــن  والـــتـــخـــلـــص مــــن ســـمـــاســـرة الــ
وغـــيـــرهـــم، ودفـــــع الــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة نــحــو نــمــوذج 
ــــوري،  ــــسـ ــابــــع لـــاقـــتـــصـــاد الـ ــتــ جــــديــــد يـــكـــســـر الـــنـــمـــط الــ
ويكسر الخلل الهائل في توزيع الثروة الذي يصبُّ 
حــتــى الــلــحــظــة فـــي مــصــلــحــة قــلــة قــلــيــلــة نــاهــبــة )حــيــث 
يذهب ما يزيد عن 90% من الثروة المنتجة مجدداً 

إلى أقل من 10% من السوريين(.
عــبــر هـــذا الــتــغــيــيــر فــقــط، يــمــكــن لــلــشــعــب الـــســـوري أن 
ــا الــمــخــتــلــفــة،  يـــخـــرج مــــن مـــأســـاتـــه بــمــعــانــيــهــا وأبــــعــــادهــ
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية. ولكي 
يـــكـــون هــــذا الــتــغــيــيــر مــمــكــنــاً، لا بــــدَّ مـــن إعـــــاء صــوت 
وإرادة الشعب السوري، وهذا غير ممكن دون حل 
سياسي شامل على أساس القرار 2254، والذي بات 
تطبيقه مدخلًا لا لحل الأزمة فحسب، بل ولاستمرار 

سورية بلداً وشعباً.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

كــان من المفترض أن تلعب )الانتخابات( 
النقابية- التي جــرت مــؤخــراً لكل المراتب 
الــنــقــابــيــة الــتــنــظــيــمــيــة- دوراً وازنـــــاً فـــي نقل 
ــيـــث فــاعــلــيــتــهــا فــي  الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة مــــن حـ
العمالية  الــحــقــوق والمكتسبات  عــن  الــدفــاع 
ــــى الأمــــــــام، خـــاصـــة وأن الـــوضـــع  درجــــــــاتٍ إلـ
الـــمـــعـــيـــشـــي ووضــــــــــع الــــمــــعــــامــــل والــــمــــنــــشــــآت 
الإنــتــاجــيــة يسير قــدمــاً نــحــو الــتــدهــور ليس 
بسبب الأزمــــة فــقــط، بــل بسبب السياسات 
الــمــرســومــة والـــتـــي تــســيــر بــتــواتــر وتــســارع 
ــلـــيـــص دور الاقـــــتـــــصـــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي  ــقـ نــــحــــو تـ
الصناعي والـــزراعـــي، وإحـــال الــبــدائــل التي 
تــؤمــن مـــركـــزة أعــلــى لــلــثــروة بــيــد الــنــاهــبــيــن 
ــائــــع تـــدلـــل عــلــى  والـــفـــاســـديـــن الــــكــــبــــار، والــــوقــ
العمالية  الصحافة  إليها  وتشير  الــمــجــريــات 
عــــبــــر »صــــــــوت عــــمــــالــــي« الــــمــــوقــــع الـــرســـمـــي 
لــلــنــقــابــات أو عــبــر صــحــيــفــتــه )الاشـــتـــراكـــي(، 
ولــكــن تــلــك الإشــــــارات لا تــذهــب بــاتــجــاه أن 
يكون موقفاً معبراً عن سياسة متخذة في 
الـــمـــواجـــهـــة مــــع تـــلـــك الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة 
الجميع بأنها مفتاح لما وصل  الــتــي يشهد 
إليه حال الشعب السوري من فقر وحرمان 
ــــات مــتــطــلــبــاتــه الــمــعــيــشــيــة ومــنــه  ــاسـ ــ مــــن أسـ

الطبقة العاملة السورية.
ــبـــات نـــقـــابـــيـــة وقــــــــرارات  ــيـ ــــرى مــــن تـــرتـ مــــا جــ
تــنــظــيــمــيــة قـــبـــل )الانــــتــــخــــابــــات( يــــؤشــــر إلـــى 
ــــذي ســتــلــعــبــه الــحــركــة الــنــقــابــيــة في  ــــدور الـ الــ
القادم من الأيام، ويؤشر إلى الاصطفافات 
التي يمكن أن تجري على ضوء التطورات 
الــــجــــاريــــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة، وهــــذا 
ــــارات  ــيـ ــ ــيـــضـــع الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة أمـــــــــام خـ سـ
أحـــاهـــا مـــــرُّ، وكــــل خـــيـــار ســتــتــخــذه الــحــركــة 
سيكون له برنامجه وأدواتـــه التي ستفعل 
فعلها في تحقيق ما سيتم تبنيه في المؤتمر 
بــــاعــــتــــبــــاره يـــمـــلـــك ســـلـــطـــة إقــــــــــرار الــــــقــــــرارات 
والـــتـــوجـــهـــات والـــبـــرامـــج واعـــتـــمـــاد الأدوات 

التي ستحقق ما ذكرنا.
المرحلة القادمة عصيبة على شعبنا وعلى 
الطبقة العاملة السورية المصابة بداء العوز 
والــــحــــرمــــان، ويـــمـــكـــن اســـتـــنـــتـــاج الــصــعــوبــات 
القادمة، بل الكوارث الإنسانية من مقدماتها 
الحركة  يُحمِّل  نعيشها، وهــذا  التي  الحالية 
لمصالح  القانوني  الممثل  كونها  النقابية- 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة- مــســؤولــيــات عــمــل مـــا هو 
لازم تجاه حقوق العمال وتجاه مطالبهم، 
ــــر يــمــكــن اتـــخـــاذه بــالــرغــم مـــن كل  ــــذا الأمـ وهـ
العمل  الــتــي تكتنف  المعيقات والــصــعــوبــات 

النقابي والدور العمَّالي.
الــمــؤتــمــر الـــعـــام بـــانـــعـــقـــاده يــمــكــن أن يعطي 
ــتـــــرض لـــلـــمـــرحـــلـــة  ــ ــفـ ــ ــــمـ إشـــــــــــــــارات الـــــمـــــوقـــــف الـ
القادمة، وهذا سيعزز موقف الطبقة العاملة 
ويطوره باتجاه مواجهتها مع ناهبي قوة 
عملها، وهــذا أيضاً سيعيد العلاقة التي من 
الـــمـــفـــتـــرض أن تــــكــــون وثـــيـــقـــة بـــيـــن الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة وتــنــظــيــمــهــا الـــنـــقـــابـــي، كــونــهــا قــاعــدة 
الانطلاق والارتكاز لما هو قادم من الأيام، 

نتمنى أن لا تكون سوداء.    

بصراحة

 المؤتمر النقابي العام 
ما هي إجاباته للقادم؟

ǧǧأديب خالد

تشخيص فقط
الــمــشــتــرك بــيــن هـــذه الــــدراســــات أنــهــا 
لا تــقــدِّم حــلــولًا واقعية وموضوعية 
لــلــمــواطــنــيــن أو لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، بل 
ــقــــدم، تُــطــرح  ــ ــــات الـــتـــي تُ ــــدراسـ جــــلُّ الـ
عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة لـــتـــبـــنـــيـــهـــا بــــــــــدلًا مــن 
طــــــرحــــــهــــــا عــــــلــــــى أصـــــــــحـــــــــاب الـــــعـــــاقـــــة 
الحقيقيين- العمال- لنشرها بينهم، 
وحثهم على تبنيها وتشجعيهم على 
الــمــطــالــبــة بـــهـــا والـــضـــغـــط بــاتــجــاهــهــا، 
فللحكومة آذان صماء عن أية مطالب 
عندما  العاملة، خاصة  للطبقة  ة  مُحِقَّ
ــمــــوضــــوع هــــو ردم الــــهــــوّة  يــــكــــون الــ
ــــان لــنــا  ــــور والأســـــعـــــار، وحــ ــ بـــيـــن الأجـ
ــــن الـــحـــكـــومـــة بــتــعــديــل  قـــطـــع الأمـــــــل مـ
ــــة، واعـــتـــمـــاد  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــا الاقـ ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ سـ
العدالة الاجتماعية كأساس للنشاط 
الاقتصادي كما نص عليه الدستور، 
ــالــــحــــكــــومــــة مـــــــصـــــــرَّة، وقــــــــد حــســمــت  فــ
مــوقــفــهــا الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي، 
وقــــررت دعـــم الأغــنــيــاء عــلــى حساب 
ــئـــات الـــشـــعـــب، وهـــــي تــضــرب  ــاقـــي فـ بـ
بــعــرض الحائط الــدســتــور الـــذي هو 
ــمــــى الــــقــــوانــــيــــن فـــــي الــــــدولــــــة، فــهــل  أســ

بــــــمــــــشــــــورات أو دراســــــــــات  ســــتــــأخــــذ 
ــهــــا؟! فــــكــــلُّ شـــيء  ــفــ وتـــــعـــــدل مـــــن مــــوقــ
يــقــدَّم لــهــا هــو مــجــرد تضييع للوقت 
واقتراحات تذهب أدراج الرياح عدا 
مــا كـــان منها يــصــب فــي صــالــح قــوى 

المال.
لا ســيَّــمــا وأنـــنـــا تــحــوَّلــنــا إلــــى فــئــران 
تــــــــجــــــــارب لـــــلـــــســـــيـــــاســـــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
ــنــــك الـــــــدولـــــــي بـــشـــأن  ــبــ وتـــــوصـــــيـــــات الــ
ــم إلـــــى مــســتــحــقــيــه، هـــذا  ــال الــــدعــ إيــــصــ
الـــشـــعـــار الـــــذي يــخــفــي وراءه مـــزيـــداً 
ــــع لــلــدعــم عن  مـــن إفـــقـــار لــلــشــعــب ورفـ

المواطن.

هناك من لا يريد..
لقد حان للبعض تعديل أساليبه في 
الـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وبـــــــــــدلًا مــــــن الـــــــحـــــــوار مــــــع الـــحـــكـــومـــة 
ــــة  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ ورفـــــــــــــــع شــــــــعــــــــار نــــــحــــــن والــ
شــركــاء، ومــا زال يعتبر نفسه الابــن 
الـــشـــرعـــي لـــلـــمـــادة الـــثـــامـــنـــة الـــقـــديـــمـــة، 
ــــة  ــــراكـ ــــا شـ ــــهـ ــأنـ ــ ــال بـ ــمــ ــعــ ــلــ ــيــــن لــ ــبــ وقـــــــــد تــ
ــــن طــــــرف واحـــــــد والــــــحــــــوار مـــجـــرد  مـ
ــلــــوقــــت،  ــبــــخــــة بـــــحـــــص وتــــضــــيــــيــــع لــ طــ
ــالـــدراســـات والــمــقــتــرحــات يــجــب أن  فـ
كــي يتبناها ويؤسس  تقدم للشعب 

ــاع الأســـــالـــــيـــــب  ــ ــبــ ــ ــاتــ ــ ــا نـــــضـــــالـــــه بــ ــهــ ــيــ ــلــ عــ
الــنــضــالــيــة الـــدســـتـــوريـــة والــمــشــروعــة 
كــحــق الإضـــــراب مــثــاً، للضغط على 
وانتظار  ترجِّيها  مــن  بـــدلًا  الحكومة 
أية مِنّة منها، علّها تنقذنا من الموت 

جوعاً.
دفــــع  يــــحِّــــبــــذ  الــــبــــعــــض لا  كــــــــان  وإذا 
الــعــمــال نــحــو الــعــمــل الــنــضــالــي للدفاع 
ــم، ويـــــكـــــتـــــفـــــي بـــــــــــدوره  ــ ــهــ ــ ــــوقــ ــقــ ــ عــــــــن حــ
كـــمـــوظـــف عـــنـــد الـــحـــكـــومـــة وأجــهــزتــهــا 
ــعــــل لا يـــهـــمـــه  ــفــ ــالــ ــــهـــــو بــ ــفــــة، فـ ــلــ ــتــ الــــمــــخــ
واقــع الطبقة العاملة ولا يسعى إلى 
تحسين معيشتها، بل هو أخطر على 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن الـــحـــكـــومـــة، لأنــه 
يدفع العمال نحو اليأس والإحباط 
ــكــــومــــات  ــــول عــــلــــى بــــــــاب الــــحــ ــــســ ــتــ ــ والــ
ومــعــهــا الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، وإبـــقـــاء 
ــــاب  ــاً عـــلـــى رقـ ــلـــطـ ــــوع ســـيـــفـــاً مـــسـ ــــجـ الـ

العمال وعائلاتهم.

درس الدستور عام2012
ــاء الــدســتــور الــجــديــد الــــذي وضــع  جـ
في عام 2012 والذي دفع الحكومة 
العاملة في  تــنــازلات للطبقة  لتقديم 
ــــور نـــتـــيـــجـــة لــــلــــظــــروف الـــتـــي  ــتـ ــ ــــدسـ الـ
ــبـــــاد فـــــي ذلــــــك الــــوقــــت،  ــ اجــــتــــاحــــت الـ

فــــالإضــــراب والــتــظــاهــر الــســلــمــي هو 
ــقــــوق،  الــــطــــريــــق الــــوحــــيــــد لـــنـــيـــل الــــحــ
وإذا كــنــا نــريــد نــقــل تــلــك الــنــصــوص 
ــــواقـــــع فــا  مــــن الـــــــورق إلـــــى أرض الـ
بدَّ لنا من اتِّباع الأساليب النضالية 
الــتــي نــص عليها الــدســتــور، فاليوم 
موقفنا أقوى لا سيَّما وأننا نتسلح 
بــــــنــــــصــــــوص دســــــــتــــــــوريــــــــة واضــــــحــــــة 
فــــــيــــــهــــــا ولا  لـــــــبـــــــس  لا  وصــــــــريــــــــحــــــــة 

غموض.
ومـــــن يــــصــــرُّ عـــلـــى اتــــبــــاع الأســـالـــيـــب 
الــقــديــمــة مـــن الــتــرجــي والـــحـــوار هو 
مـــــن يــــخــــالــــف الـــــدســـــتـــــور، ويــــعــــرض 
أمن الوطن للخطر نتيجة لسكوته 
عــن الــجــوع الـــذي انتشر فــي البلاد 
ــبــــب الـــــســـــيـــــاســـــات الاقــــتــــصــــاديــــة  بــــســ
الـــتـــي تــتــبــعــهــا الــحــكــومــات الــســوريــة 
عــــــــام 2005 وقــــد  مــــنــــذ  الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة 
ــبـــل نـــجـــاة  وجــــــد هـــــــؤلاء بـــــالأزمـــــة حـ
لتحميلها وزر ما وصل إليه العمال، 
مع أن العمال كانوا سيصلون إلى 
هـــذا الــحــد بــأزمــة وبــدونــهــا، فــالأزمــة 
ــنــــا فــي  ســــرّعــــت بـــالـــنـــتـــائـــج فــــقــــط، ولــ
ــعــــت  ــبــ ــــة الـــــــتـــــــي اتــ ــــطـ ــيـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الــــــــــــــــدول الـ
ســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

خير مثال على ذلك.  

النضال مفتاح الحل

كثيرة هي الأخبار والتحليلات التي تنشرها وسائل الإعلام المختلفة أو التي تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن الواقع 
الاقتصادي وانقطاع الخدمات الأساسية عن المواطن )من كهرباء وغاز ومحروقات(، ناهيك عن الدراسات الاقتصادية التي تشير إلى الهوّة 

رائية للمواطن، وتطرح تلك الدراسات المشاكل التي  الكبيرة بين الأجور والأسعار، وانخفاض قيمة سعر الصرف، وانعكاس ذلك على القوة الشِّ
تعانيها الطبقة العاملة على بساط البحث.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب عمال حقلي الواحة ونوارة 
دخـــل عــمــال حقلي الــواحــة ونــــوارة التابعين لشركة 
»أو آم في« البترولية النمساوية في صحراء ولاية 
تــطــاويــن فــي تــونــس يـــوم الخميس فــي إضــــراب عن 
العمل لمدة يومين، ويأتي هذا الإضراب وفق ما جاء 
فــي بــيــان الإضـــــراب الــــذي أصــــدره الاتـــحـــاد الــجــهــوي 
للشغل بــتــطــاويــن عــقــب فــشــل آخـــر جلسة مــفــاوضــات 
والــتــي جـــرت فــي مــقــر الـــولايـــة، وغـــاب عنها الــطــرف 
المفاوض عن الإدارة، وكــان عمال هــذه الشركة قد 
نفّذوا في أوقات سابقة عدة وقفات احتجاجية، دعا 
إلــيــهــا الاتــــحــــاد دون جــــــدوى، وتــتــمــثّــل أبـــــرز مــطــالــب 
العمال في تسوية وضعية إطارات »نوارة أكاديمي« 
ومراجعة عدد من عقود الشغل والتعجيل بالإعلان 

عن نتائج المناظرة الخاصة بأبناء الجهة.

إضراب عمال النظافة في بروكسل
نفذ العاملون في قطاع النظافة »إضراباً مفاجئاً« 
يوم الخميس، مما عطل عملية جمع القمامة في 
لت عملية  العديد من بلديات بروكسل .حيث تعطَّ
جمع القمامة يوم الخميس، في بلديات، لايكين، 
نـــيـــدر أوفــــــر هـــايـــمـــبـــيـــك، أوكـــــــل، فـــــوريـــــي، وســـانـــت 
جيل نتيجة لهذا الإضــراب، وفقاً للنقابة العمالية 
فــإن 60% مــن العاملين الــمــوجــوديــن شــاركــوا في 
الإضراب. ويُذكر أنه في يوم الثلاثاء 28 كانون 
القمامة بسبب  أيــضــاً عملية جمع  الثاني تعطلت 
الاحتجاجات الوطنية لنقابة العمال. وقال اتحاد 
العمّال إنه سيجتمع بإدارة الشركة بعد ظهر يوم 
الخميس للدخول في مفاوضات من أجل مطالب 

العمال.

إضراب عمال السكك والاحتجاج في ملبورن، 
أستراليا

ــبــــورن بــــالــــدخــــول فــي  ــلــ قــــــام عــــمــــال الـــنـــقـــل الـــــعـــــام فـــــي مــ
إضـــرابـــات ومــظــاهــرات نظمها اتــحــاد الــســكــك الحديدية 
والـــتـــرام والــحــافــات هـــذا الأســـبـــوع، وشــــارك أكــثــر من 
1000 عامل في هذه الاحتجاجات، مما أدى إلى إغلاق 
نظام الترام في ملبورن حيث يعلنون تصميمهم على 
مقاومة هذا الهجوم على أجورهم وظروفهم المعيشية، 
ويطالبون بزيادتها وزيادة نسبة الزيادة الدورية لهم، 
كما يطالبون بتحسين شــروط وظـــروف عملهم، هذا 
وقد كانت المحكمة الفيدرالية قد أقرت قضية قانونية 
لقطارات المترو تمنع فعلياً جميع الإجراءات الصناعية 
باستخدام صلاحيات النظام الصناعي الوحشي للعمل 

العنيف.

إضراب عن العمل للعمال الوافدين في قطر
قـــام الــمــئــات مــن الــعــمــال الــوافــديــن فــي قــطــر بــإضــراب هــذا 
الأسبوع احتجاجاً على ظروف العمل السيّئة والتهديدات 
بخفض الأجــــور، وكــانــت وزارة الــعــمــل قــد قــامــت ببعض 
الإصلاحات، وهي تخفيض الحد الأدنى للأجور الوافدين 
وفى نفس الوقت لم تلغِ الحكومة القطرية نظام الكفالة 
الاستغلالي الــذي يُعد حملًا غير عــادي على كــل العمالة 
الوافدة من مختلف الدول العربية، ويمنح أصحاب العمل 
سلطة مفرطة على العاملين، ولا يــزال القانون القطري 
يــحــظــر عــلــى الــعــمــال الـــوافـــديـــن الانـــضـــمـــام إلــــى نــقــابــات أو 
المشاركة في إضرابات أو أبسط حقوق الإنسان، حيث 
قـــالـــت مـــديـــرة قــســم الـــشـــرق الأوســــــط فـــي كــلــمــة لــمــراســل 
صحيفة الوسط إن العمال في دولة قطر بدأوا الإضراب 

في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات.

ǧǧنبيل عكام

وأصبحت وكالة متخصصة بشؤون 
العمل تابعة للأمم المتحدة منذ عام 
1946 كما أقر إعلان فيلادلفيا الدولي 
في عام1944  بأن العمل ليس منتجاً 
لا حــــيــــاة فــــيــــه، بـــــل الــــعــــمــــل جـــــــزء مــن 
الحياة اليومية لكل إنسان وضرورة 
لكرامته كإنسان ورفاهيته وتطوره، 
ويجب أن تشمل التنمية الاقتصادية 
خــلــق فـــرص وظــــروف الــعــمــل الــائــق 
الــتــي يــســتــطــيــع فــيــهــا أفـــــراد المجتمع 
العمل في ظلها بحرية وأمان وكرامة 
أي أن التنمية الاقــتــصــاديــة يجب أن 
إلـــى تحسين حــيــاة المجتمع،  تــهــدف 
الــدولــيــة فهي التي  أمّـــا معايير العمل 
تــضــمــن اســتــمــرار الــمــتــابــعــة والــضــغــط 
على تحسين الحياة وكرامة العمال، 

سواء رجالًا كانوا أم نساءً.
يــســاعــد الــعــمــل الــائــق عــلــى أن يحقق 
بالعمل.  البشر تطلعاتهم فيما يتعلق 
مــنــظــمــة  عــــــــام 1919 وضـــــعـــــت  ومـــــنـــــذ 
الــعــمــل الــدولــيــة وعــمــلــت عــلــى تطوير 
نــظــامٍ لمعايير العمل الــدولــيــة، يهدف 
إلـــــــى تــــعــــزيــــز فـــــــرص الــــحــــصــــول عــلــى 
عــمــل لائـــق ومــنــتــج، فــي ظــل ظــروف 
من الحرية والعدل والأمان والكرامة 
ــيــــة. وتـــعـــتـــبـــر مـــعـــايـــيـــر الــعــمــل  ــانــ الإنــــســ
الدولية العنصر الأساس الذي يضمن 
مـــصـــالـــح الـــجـــمـــيـــع، وتــتــضــمــن مــعــايــيــر 
ــعـــديـــد مــــن الــقــضــايــا  الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة الـ

ــة الــــتــــي تـــســـاهـــم مــســاهــمــة  ــ ــــروريـ ــــضـ الـ
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــيـــة الاجـ ــنـــمـ ــتـ مــــبــــاشــــرة فـــــي الـ
والاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، وتـــحـــافـــظ 
على استمرارية هــذه التنمية، وهذه 
ــــة هـــــي عـــــبـــــارة عــن  ــيـ ــ ــــدولـ الـــمـــعـــايـــيـــر الـ
صـــكـــوك قــانــونــيــة وضــعــتــهــا الأطـــــراف 
ــتـــي تــشــكــل مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة   الـ
»الحكومات وأصحاب العمل وممثلي 
ــال« مـــــن خـــــــال مــــؤتــــمــــر الـــعـــمـــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الدولي الذي يعقد سنوياً، وتحتوي 
ــبــــادئ والـــحـــقـــوق  ــمــ ــــذه الـــصـــكـــوك الــ هــ
الأســاســيــة فــي مــجــال الــعــمــل، وتــكــون 
هــــذه الـــصـــكـــوك عــلــى شــكــل اتــفــاقــيــات 
تـــــوصـــــيـــــات،  أو  بــــــــروتــــــــوكــــــــولات  أو 
وهــي معاهدات دولــيــة ملزمة قانوناً 
النقابية،  بــالــحــريــات  يتعلق  مــا  ومنها 
العمل،  تفتيش  الجماعية،  المفاوضة 
ــــور، الــســامــة والــصــحــة المهنية،  الأجـ

الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، عــمــل الأطـــفـــال، 
ـــات الـــعـــمـــل،  ـــاعــ الــــتــــدريــــب الـــمـــهـــنـــي، ســ
حماية الأمومة، إدارة شــؤون العمل 
والــنــهــوض بــالــعــمــالــة، تــكــافــؤ الــفــرص 
والمساواة في المعاملة، سوق العمل 
والــســيــاســة الاجــتــمــاعــيــة وغــيــرهــا من 
القواعد حيث هناك حالياً 189اتفاقية 
ــعــــود جــــــزء مــنــهــا  ــيــــات يــ و205 تــــوصــ
ــام1919، وستة بــروتــوكــولات،  إلــى عــ
دائــم  الدولية بشكل  المنظمة  وتعمل 
عــلــى تــعــديــل تــلــك الاتــفــاقــيــات القديمة 
والــمــعــايــيــر الــتــي لــم تــعــد تتماشى مع 

الاحتياجات والتطورات الدائمة. 

الحرية النقابية
ـــــاس  ــبـــر الـــــحـــــريـــــات الــــنــــقــــابــــيــــة أسـ ــتـ ــعـ تـ
عـــمـــل مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة حــيــث 
ــيــــهــــا فـــــــي دســـــــتـــــــور مـــنـــظـــمـــة  ــلــ نُـــــــــص عــ

الــــعــــمــــل الـــــدولـــــيـــــة وإعــــــــــــان الـــمـــنـــظـــمـــة 
الــصــادر في فيلادلفيا 1944، وإعــان 
الــمــنــظــمــة بـــشـــأن الـــمـــبـــادئ والــحــقــوق 
ــيـــة فـــي مـــجـــال الـــعـــمـــل  1998  الأســـاسـ
وهــــذا الــحــق أيــضــاً قــد نــص عــلــيــه في 
الإعــــــــان الـــعـــالـــمـــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
1948 فـــالـــحـــق فــــي تــشــكــيــل الــنــقــابــات 
الــــعــــمــــالــــيــــة، الـــــقـــــاعـــــدة الأســـــاســـــيـــــة مــن 
ــــل الـــمـــفـــاوضـــة الــجــمــاعــيــة الــســلــيــمــة  أجـ

والحوار الاجتماعي.
ومـــن صــكــوك مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة 

المتعلقة بالحريات النقابية: 
ــام 1948  ــعــ لــ رقــــــم 87  الاتــــفــــاقــــيــــة   -1

الحرية النقابية وحق التنظيم.
ــبــيــن هــــذه الاتــفــاقــيــة الأســـاســـيـــة حق  تُ
الــــعــــمــــال وأصـــــحـــــاب الـــعـــمـــل جـــمـــاعـــيـــة، 
إليها  والانضمام  المنظمات  تأسيس 
لـــهـــم  ــــم  ــهـ ــ فـ ــبـــــق،  ــ مـــــسـ ــيـــــص  ــ تـــــرخـ دون 

إنــشــاء تنظيماتهم بحرية،  الــحــق فــي 
ولا يــجــوز حــلــهــا أو إيــقــافــهــا مـــن قبل 
السلطات الإداريــة، ويكون لها الحق 
ــاء الاتــــــــــحــــــــــادات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة  ــــ ــــــشـ فـــــــي إنـ
والانــضــمــام إلـــى الــمــنــظــمــات الــدولــيــة. 
2- الاتفاقية رقم 98 لعام حول حق 

التنظيم والمفاوضة الجماعية.  
تنص هــذه الاتفاقية الأســاســيــة على 
أن يتمتع العمال بالحماية الضرورية 
واللازمة من أي تمييز ضدَّهم بسبب 
عــمــلــهــم الــنــقــابــي، بــمــا فـــي ذلــــك شــرط 
عــدم الانــضــمــام إلــى نقابة أو التخلي 
عن عضويتهم حتى يتم توظيفهم، أو 
فصل عامل بسبب عضويته في نقابة 
أو مــشــاركــتــه فـــي أنــشــطــتــهــا، وتتمتع 
منظمة العمال بالحماية المناسبة ضد 
أي تدخل فــي شؤونها، وخــاصــة من 

قبل أصحاب العمل أو الحكومات.

معايير العمل الدولية /1/
تهتم معاير العمل الدولية في المقام الأول بتنمية الأفراد 
العاملين باعتبارهم بشراً، تأسست منظمة العمل الدولية 

عقب الحرب العالمية الأولى في عام 1919 وللمنظمة بنية 
ثلاثية تجمع أطراف الإنتاج الأساسية ممثلي العمال، 
وأصحاب العمل، والحكومات، بهدف تطوير علاقات 
العمل وتحسين ظروفه وتحقيق العدالة الاجتماعية. 
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شؤون عمالية

وتعتبر شركة الورق في دير الزور من المعامل 
والشركات التي تصنفها وزارة الصناعة سابقاً 
ــاً أنــــه  ــلــــمــ )الـــــشـــــركـــــات والــــمــــعــــامــــل الــــمــــعــــســــرة( عــ
ــم تـــكـــن كـــذلـــك قـــبـــل الأزمــــــــة وقـــــد جـــــرى إعـــطـــاء  لــ
الــمــعــمــل لمستثمر خـــاص، وكـــان يحقق أربــاحــاً 
عالية وكانت عليه ديــون للشركة تقدر بـ 200 
مليون لــيــرة لــم يــســددهــا، وحـــال المعمل ككثير 
من المعامل والشركات التي طالتها السياسات 
ــفــــســــاد، وطــالــهــا  ــا الـــنـــهـــب والــ ــالـــهـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، وطـ
أيضاً تخريب المسلحين ونهبهم، وأكمل عليها 
المعفشون المحميون من قوى النهب والفساد.

وقــــــد تــــعــــرض الـــمـــعـــمـــل لـــلـــنـــهـــب والــــتــــخــــريــــب مــن 
قبل المسلحين وغيرهم خــال الأزمـــة، وجرى 
نـــــدب بـــعـــض الــعــامــلــيــن فـــيـــه إلـــــى أمــــاكــــن أخـــــرى، 
ويقبضون راتبهم من الأماكن التي ندبوا إليها، 
وبـــقـــي الــبــعــض عــلــى مــــاك الــمــعــمــل، ورواتـــبـــهـــم 
ــلــــى الــــمــــعــــمــــل، وهــــــــــؤلاء لـــلـــشـــهـــر الــــثــــانــــي عــلــى  عــ
لديه  لــم يقبضوا رواتــبــهــم، وغالبيتهم  الــتــوالــي 
خدمة لا تقل عن 15 سنة. وكما أكد المشتكون 
لقاسيون، في ظل الأزمة الاقتصادية المعاشية 
والارتـــــفـــــاع الـــجـــنـــونـــي لـــأســـعـــار، الــــراتــــب نــفــســه 

غــيــر كــــافٍ لــتــأمــيــن أبــســط الــحــاجــات الــضــروريــة 
لــلــمــعــيــشــة لــــمــــدة أيـــــــام لا تـــتـــجـــاوز أصــــابــــع الــيــد 
ــــرى  ــــات أخــ ــــزامــ ــتــ ــ الــــــــواحــــــــدة، فـــكـــيـــف وعـــلـــيـــهـــم الــ
كــأجــرة الــمــنــزل، حيث غالبيتهم فــقــدوا منازلهم 
في الدَّمار الذي طال غالبية أحياء المدينة، وما 
بقي منها سالماً طاله النهب والتعفيش العلني، 
ــيـــك أنــــهــــا تــفــتــقــد  وبــــقــــي عــــبــــارة عــــن أطــــــــال، نـــاهـ
لأبسط الــخــدمــات كالكهرباء والــمــاء، ولا يمكن 
الحيين  السكن فيها، فاضطروا للاستئجار في 
الــســلــيــمــيــن )الــــجــــورة والـــقـــصـــور( فـــي الــمــديــنــة، 

والــــراتــــب فـــي أحـــســـن الأحـــــــوال لا يــكــفــي أجـــرة 
المنزل. ويتساءل المشتكون:

كــــيــــف يــــمــــكــــن أن نــــبــــقــــى أحــــــيــــــاء فــــــي ظــــــل هــــذه 
الــــــــرواتــــــــب  تــــــــأخــــــــرت  إذا  فــــكــــيــــف  الـــــــــــظـــــــــــروف.؟ 
والأجــور.. وما ذنبنا نحن في ذلك.؟ هل علينا 

أن نتحول إلى متسولين؟
ويــطــالــب الــمــشــتــكــون بــصــرف رواتـــبـــهـــم، وعـــدم 
تأخيرها، ورغم توجههم للجهات المسؤولة في 
محافظة ديـــر الــــزور، إلّا أنــهــم يتلقون الــوعــود 
فـــقـــط، وتـــوجـــهـــوا إلــــى قــاســيــون لــنــقــل مــعــانــاتــهــم 

والــــمــــطــــالــــبــــة بـــحـــقـــوقـــهـــم الــــتــــي كـــفـــلـــهـــا الــــدســــتــــور 
والقانون.

وقاسيون، إذ تنشر شكوى هؤلاء العمال، فهي 
التي  المحقة وشــكــواهــم،  تــقــف معهم بمطالبهم 
تضعها بــيــن يـــدي الــمــؤســســة الــعــامــة للصناعات 
الــكــيــمــاويــة ووزارة الــصــنــاعــة، والــحــكــومــة ككل، 
التي ما فتئت تتحدث فقط عن إعــادة تنشيط 
الــصــنــاعــة دون أفــــعــــال.. فــهــل ســتــتــم الاســتــجــابــة 
لــمــطــالــب الـــعـــمـــال فــــــــوراً، أم ســيــتــلــقــون الـــوعـــود 

فقط.. وعلى الوعد يا كمون!

حرفيون بدون عمل

عمال من معمل الورق بدون رواتب!
وصلت إلى قاسيون شكوى من عدد من العاملين في معمل الورق في 

دير الزور، التابع للمؤسسة العامة للصناعات الكيماوية في دمشق، 
مفادها أنهم لم يقبضوا رواتبهم للشهر الثاني على التوالي والثالث 

على الأبواب.

ǧǧعادل ياسين

ــــون لــــيــــســــوا أحـــــســـــن حــــــــــالًا مــن  ــيـ ــ ــــرفـ ــــحـ الـ
الــصــنــاعــيــيــن فـــي مـــجـــال عــمــلــهــم الــحــرفــي 
فـــــهـــــم مـــــنـــــتـــــشـــــرون فـــــــي أصـــــــقـــــــاع الـــــبـــــاد 
وبـــيـــن الــــحــــارات والأزقــــــــة، ويـــعـــانـــون ما 
ــاع أســــعــــار الـــمـــواد  ــفــ يـــعـــانـــون بــســبــب ارتــ
الأولية التي يعملون بها، وكذلك بسبب 
الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي مما 
يجعلهم يلجؤون إلى تشغيل المولدات 
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة عـــــلـــــى الــــبــــنــــزيــــن 
والمازوت لساعات طويلة، وهــذا الأمر 
يـــرفـــع تــكــالــيــف الـــعـــمـــل الـــحـــرفـــي ويــجــعــل 

إمــكــانــيــة الــعــمــل والــتــشــغــيــل فــي حــدودهــا 
الــــقــــصــــوى، ويـــجـــعـــل الــــمــــواطــــن الــــراغــــب 
فــي عــمــل شـــيء مــا كــالــنــجــارة والـــحـــدادة 
ــــاً قــبــل  ــلــــيّ وغــــيــــرهــــا مـــــن الأعـــــمـــــال يـــفـــكـــر مــ
الإقــــدام عــلــى طــلــب الــعــمــل، وهـــذا يسبب 
للحرفيين بطالة مقنعة فهم يعملون ولا 
يعملون، وإن عملوا فيكون ضمن الحد 
الأدنـــــى الــمــتــوفــر بــيــن أيــديــهــم مـــن مـــواد 

أولية أو من الزبائن الراغبين بالعمل.
إنَّ هـــــذا الــــوضــــع الـــســـائـــد الـــــــذي يــعــيــشــه 

فت الاجتماعات الحكومية في الآونة الأخيرة مع  تكثَّ
الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية للتباحث في 

الوضع السائد الذي تعيشه الصناعة بكل أطيافها وأشكالها، 
وبعدها تتوالى التصريحات الحكومية بما أنجزته من وعود 

للصناعيين، وما ستقدمه لهم من تسهيلات للخروج من عنق 
الزجاجة التي وُضعوا فيها، وتأتي التصريحات من الجانب 
الآخر التي تعكس عدم الثقة بأنّ هناك تحسناً سيطرأ على 

أوضاع صناعاتهم، وخاصة من صناعيي حلب الذين يعانون 
الويلات من جرّاء افتقادهم لحوامل الطاقة من كهرباء 

ومشتقات نفطية لتدوير عجلات الإنتاج عندهم بالرغم 
من الإعلان المستمر عبر كل الوسائل الإعلامية بأن مئات من 

المصانع أخذت بالعودة إلى المناطق الصناعية، وهي في طور 
التجهيز الفني للبدء بالعمل، ولكن صدمتهم كبيرة عندما 

تكون الوقائع على الأرض غير ما يُعلن عنها في المجالس 
ووسائل الإعلام المختلفة.

الحرفيون يجعلهم أقرب إلى العمال من 
حيث مستوى معيشتهم وإمكاناتهم في 
تــأمــيــن مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن غــــذاء وكــســاء 
ومتطلبات أخـــرى كــأجــور الــســكــن التي 
زادت بمقادير مضاعفة، مما رتــب على 
جميع الــفــقــراء أعــبــاءً إضــافــيــة زادت من 

معاناتهم.
ــبـــر عـــــن مـــصـــالـــح  ــعـ مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أن يـ
والجمعيات  الحرفيين  اتــحــاد  الحرفيين 
الحرفية للمهن المختلفة، ولكن السؤال 

هــــــل فـــــعـــــاً هــــــــذا الاتـــــــحـــــــاد والــــجــــمــــعــــيــــات 
الــحــرفــيــة الــتــابــعــة لـــه تــمــكــنــت مـــن تنظيم 
الـــحـــرفـــيـــيـــن وضــــمــــهــــم إلـــــيـــــه؟ هـــــــذا أولًا، 
وثــانــيــاً هــل تــمــكــن الاتـــحـــاد مــن مــســاعــدة 
الحرفيين في تأمين مستلزمات إنتاجهم 
كي لا يتعرضوا للبطالة ويستمروا في 
أعـــمـــالـــهـــم الـــتـــي أخــــــذت الـــعـــديـــد مــنــهــا فــي 
الــــــــزوال مــــن خــــارطــــة الإنــــتــــاج الـــحـــرفـــي، 
ــنــــاعــــة  ــا الــــصــ ــ ــهـ ــ ــتــــهــــر بـ والـــــــتـــــــي كــــــانــــــت تــــشــ

السورية على مدى سنين طويلة.  
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ǧǧأحمد الرز

الــمــشــكــلــة فـــي مــثــل هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــحــلــيــات 
لا تقتصر عــلــى أنــهــا مــنــافــيــة للحقيقة والــواقــع 
فــحــســب، بـــل فـــي ســهــولــة فــهــمــهــا واســتــســاغــتــهــا 
ــاءٍ كــبــيــر بــســبــب قــــوة عــطــالــة الأفـــكـــار  ــنـ دون عـ
والــــمــــقــــولات الــــتــــي ســـــــادت ردحــــــــاً طــــويــــاً مــن 
الـــزمـــن. لــكــن بــحــثــاً مـــتـــرويـــاً فـــي الــمــســألــة يــأخــذ 
بالحسبان الــســيــاق الـــذي جـــاءت فيه الخطوة 
الأمريكية، والظرف الدولي الذي تجري فيه، 
لن يطول به المطاف قبل أن يقود إلى نتيجة 
مفادها أن »صفقة القرن« هي تعبير عن أزمة، 

وهي أزمة أمريكية على وجه الخصوص.

مفاصل أساسية
ــــي، مــــــــرّت الــقــضــيــة  ــــاضـ ــمـ ــ مــــنــــذ أوائــــــــــل الـــــقـــــرن الـ
الفلسطينية بــعــدة مــفــاصــل أســاســيــة، مــن وعــد 
بلفور 1917، إلى حرب1948، ومن ثم حروب 
67 و73، واتفاقات كامب ديفيد ووادي عربة، 
ومـــــن ثــــم اتــــفــــاق أوســــلــــو فــــي 94/93، وصـــــولًا 
ــتـــي نــعــيــش تــفــاعــاتــهــا  ــــى »صـــفـــقـــة الــــقــــرن« الـ إلـ
الــــيــــوم. وإذا أمـــعـــنـــا الـــنـــظـــر فــــي كــــل واحـــــــدٍ مــن 
ــا أن فـــيـــه تـــعـــبـــيـــراً عــن  هـــــذه الـــمـــفـــاصـــل، لـــوجـــدنـ
أزمـــة كامنة لــدى الــمــراكــز الاســتــعــمــاريــة. حيث 
إن أكــثــر الــبــحــوث حــصــافــة حـــول أســبــاب وعــد 
بــلــفــور تــــؤدي إلــــى اســتــنــتــاجــيــن، يــذهــب الأول 
إلـــى الــقــول بــشــعــورٍ بــريــطــانــي مبكر بــضــرورة 
خلق واقع جديد في المستعمرات البريطانية 
يسمح للمملكة المتحدة بتخفيف أعباء إدارة 
هــــذه الــمــســتــعــمــرات، بــيــنــمــا يـــؤكـــد الـــثـــانـــي على 
ــة بـــريـــطـــانـــيـــا بـــالـــحـــصـــول  ــبــ ــــو رغــ أن الـــســـبـــب هـ
ــــم الـــيـــهـــود الأمـــريـــكـــيـــيـــن لــلــضــغــط عــلــى  عـــلـــى دعـ
واشنطن حتى تدخل الحرب العالمية الأولى. 
وفــــي الــحــالــتــيــن، ثــمــة عـــامـــلٌ مــتــحــكــم وأســـــاس، 
وهـــو بـــدايـــة تـــراجـــع وزن بــريــطــانــيــا وقــدراتــهــا 
عالمياً. وكذلك الحال بالنسبة للمفصل الثاني، 
فـــــي ســـيـــاق  ــتـــــي جـــــــاءت  ــ أي حــــــرب 1948، والـ
المعبّر عنه  التقليدي،  انهيار نظام الاستعمار 
الاستعماريتين  القوتين  وزن  تراجع  بتظهير 
البريطانية والفرنسية، وتصاعد وزن الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. 
مــفــاصــل )كــامــب ديــفــيــد ووادي عــربــة ومـــن ثم 
أوسلو( جاءت جميعها في إطار توازن دولي 
محدد كانت الغلبة فيه هي للأمريكي، وإنْ كان 
ذلك غير واضح بشكل كامل أيام كامب ديفيد 
ووادي عــربــة، لكنه كــان شديد الــوضــوح أيــام 
أوسلو، التي جرت في عهد الأحادية القطبية 

الأمريكية المطلقة.
بالمقابل، فــإنّ »صفقة القرن« تأتي في ظرف 
دولــــــــــي مــــعــــاكــــس تــــقــــريــــبــــاً لــــــــــذاك الــــــــــذي جــــرت 
ــــرفٍ يـــتـــراجـــع فـــيـــه الـــــوزن  فـــيـــه أوســــلــــو؛ فــــي ظــ
ــعــــاظــــم الـــــــضـــــــرورة الأمـــريـــكـــيـــة  ــتــ الأمـــــريـــــكـــــي وتــ
بالانكفاء إلــى الــداخــل، فــي ظــل تصاعد الــوزن 
الــنــوعــي لــخــصــوم الـــولايـــات الــمــتــحــدة، روســيــا 
ــيــــن بـــشـــكـــلٍ أســـــــــاس، مـــمـــا يـــعـــنـــي انـــهـــيـــار  والــــصــ
ــا فــــي ذلـــك  ــديــــد، بـــمـ ــتــــعــــمــــاري الــــجــ الــــنــــظــــام الاســ
الانــســحــاب الأمــريــكــي مــن المنطقة، والــخــروج 
ــــرق الأوســــــــــــــط«. وبـــطـــبـــيـــعـــة  ــــشــ ــيــــة الــ ــــن »قــــضــ مــ
الـــحـــال، وعــلــى الــنــهــج ذاتــــه الــــذي ســــارت عليه 
القوى الاستعمارية السابقة، فإن من المنطقي 

بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن أن تــعــمــل عــلــى خــلــق أكثر 
البيئات الجاهزة للاشتعال في المناطق التي 

ستنسحب منها سياسياً وعسكرياً. 
ــتـــــي وضـــعـــتـــهـــا الــــقــــوى  ــ ــائــــج الـ ــتــ ــنــ ــانـــــت الــ ــ وإن كـ
ــتــــعــــمــــاريــــة فـــــي مـــفـــاصـــل ســـابـــقـــة قـــــد لاقـــت  الاســ
الــــنــــجــــاح، فــــذلــــك بـــســـبـــب أنَّ طـــبـــيـــعـــة الانـــتـــقـــال 
كــانــت تــجــري مــن نــظــام اســتــعــمــاري إلـــى نظام 
اســتــعــمــاري آخـــر أكــثــر تـــطـــوراً. أمـــا الــيــوم، فــإن 
الوزن الذي ينخفض لدى القوة الاستعمارية 
الأمــريــكــيــة وحــلــفــائــهــا، يقابله تــصــاعــد فــي وزن 
ــــع الـــــســـــام مـــنـــهـــجـــاً لــعــمــلــهــا  ــــرفـ قـــــــوى دولـــــيـــــة تـ
الــدولــي، وإطــفــاء بــؤر التوتر سلاحاً في وجه 
من يشعلها. وهو ما يدفع للتفاؤل وللقول إن 
الأهداف الأمريكية المتوخَّاة من صفقة القرن 

محكومة بالفشل مسبقاً.

»الشعوب- الأنظمة«
لا بـــدَّ مـــن الإشـــــارة إلـــى عــامــلــيــن اثــنــيــن، الأول 
هو أن السلاح الذي تقاتل به الدول الصاعدة 
الفلسطينية هو  بالقضية  يــرتــبــط  فــيــمــا  الــيــوم 
العمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن التي 
تـــم اعــتــمــادهــا ســابــقــاً فـــي هـــذا الـــشـــأن، وهـــو ما 
يسمح بالاستنتاج بأن أحد الأهداف الإضافية 
الــقــرن يتمثل فــي عرقلة  لواشنطن مــن صفقة 
تطبيق هــذه الــقــرارات لاحــقــاً، وهــو مــا يعكس 
مقدار التخوف الأمريكي إزاء مستوى جدّية 
القوى الدولية الجديدة الصاعدة في حل هذه 

القضية حلاًّ يستند للقوانين الدولية.
ــــدول  ــ ــانـــــي، فــــهــــو أن مـــــواقـــــف بــــعــــض الـ ــ ــثـ ــ ــا الـ ــ ــ أمـ
الــعــربــيــة مـــن الــصــفــقــة، والـــتـــي تــمــاهــى معظمها 
خـــال الاجــتــمــاع الأخــيــر للجامعة الــعــربــيــة مع 
الــمــوقــف الأمـــريـــكـــي داعـــيـــةً الــفــلــســطــيــنــيــيــن إلــى 
»النظر في الخطة ودراسة نقاطها والتفاوض 
حــولــهــا«، هــذا الــمــوقــف مــن شــأنــه أن يعيد إلى 
الواجهة ثنائية »الشعوب – الأنظمة«، بكل ما 
يعنيه هذا من اشتداد التناقض بين قطبي هذه 
المستويات الاقتصادية  الثنائية على مختلف 

الاجتماعية والسياسية والوطنية. 

الدعم المشروط بالتوازنات
ثم إن هنالك الكثير من الأسئلة حول الصفقة 
لـــم تــتــم الإجـــابـــة عــنــهــا بـــعـــد: إذا كـــانـــت الــصــفــقــة 
التي يتم الحديث عنها هي في العمق »رشوة 
اقتصادية« للفلسطينيين للتخلي عن القضية، 
ــقــــدرة عــلــى دفــــع هــذه  فــمــن مـــن الــــــدول لـــديـــه الــ
ــابــــة هـــي الــخــلــيــج،  الــــفــــاتــــورة؟ وإذا كـــانـــت الإجــ
فهل نجحت الأموال الخليجية في السابق في 
أن تــغــيــر مــســار الأحـــــداث جـــذريـــاً فــي عـــدد من 

»صفقة« انهيار النظام الاستعماري الحديث
نال إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد 

ترامب، عن تفاصيل جديدة مرتبطة 
بـ»صفقة القرن« حصة وافرة من 

التغطية الإعلامية والسياسية خلال 
الأسبوع الماضي. وكما هو متوقع عند 

كل خطوة أمريكية من هذا الشكل، 
شحذ بعض المحللين أقلامهم، ونظموا 

كلاماً مستهلكاً عن القوة الأمريكية 
المنفردة، وقدرتها على فرض مشاريع 
إقليمية ودولية تتطابق مع مصالحها.

دول المنطقة؟ ثم هل الواقع الحالي الداخلي 
الــذي يحمل بــذور الانفجار في أيــة لحظة في 
الدول الخليجية يسمح بلعب مثل هذا الدور؟ 
هذا ولم نتحدث بعد عن زيف الافتراض بأن 

الفلسطينيين قابلون للمساومة على أرضهم.
ما يدعو للتفكر هنا، هو أنّ الكيان الصهيوني، 
ــبــــات« الأمـــريـــكـــيـــة الــتــي  ــ ــهِ وبـــالـــرغـــم مــــن كــــل »الــ
قدمتها واشــنــطــن ســابــقــاً )مـــن اعــتــراف تــرامــب 
بالقدس عاصمة للعدو، إلى الاعتراف بسيادة 

العدو على الجولان السوري المحتل، وصولًا 
إلــــــى صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن(، رغــــــم هــــــذه الـــمـــســـاعـــدات 
ـــهـــا، إلّ أن الـــكـــيـــان يــعــيــش أعــمــق  الأمــريــكــيــة كـــلَّ
أزمة وجودية، وأكثر لحظاته قلقاً منذ نشوئه. 
وذلك لعدد من الأسباب، أهمها أنَّ الكيان يدرك 
أن الدعم المالي الأمريكي الواسع في طريقه 
نحو الانــخــفــاض، وأنَّ الــدعــم السياسي، مهما 
لمع بــريــقــه، سيظل تطبيقه مــرهــونــاً بموازين 

القوى الدولية في نهاية المطاف.

 المفصل الثالث 
المرتبط بصفقة 

القرن يأتي في 
طورٍ يتراجع فيه 

الوزن الأمريكي 
وتتعاظم الضرورة 

الأمريكية بالانكفاء 
إلى الداخل في ظل 

تصاعد الوزن النوعي 
لخصوم الولايات 

المتحدة

 طرد الأمريكي من كامل المنطقة... 
مفتاح إسقاط »صفقة القرن«!

بيان من حزب الإرادة الشعبية

أعــلــن كــل مــن الــرئــيــس الأمــريــكــي ورئــيــس وزراء الــكــيــان الــصــهــيــونــي، الــيــوم الــثــاثــاء 28 
الــقــرن«، والتي  الــثــانــي، تفاصيل إضافية ولــكــن غير نهائية عما يسميانه »صفقة  كــانــون 
تضمَّنت )كما كان متوقعاً، وكما ظهر في تسريبات عديدة سابقة على لسان مسؤولين 
أمريكيين وصهاينة وعرب( نقاطاً عديدة تتناقض بشكل وقح وصارخ مع كل القرارات 
الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومع كل حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها 

حقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس وكذلك حق العودة.
إنّ تــوقــيــت هـــذا الإعــــان يــأتــي فــي إطـــار مـــحـــاولات الاســتــفــادة الــداخــلــيــة لــكــل مــن تــرامــب 
ونتنياهو اللذين يواجهان جملة من الأزمـــات الداخلية، ويحتاجان إلــى مزيد من الدعم 
من التيارات الأشد تطرُّفاً ورجعية. ولكن ما هو أهم من ذلك بالمعنى الإستراتيجي، أنّ 
اقتراب الانكفاء الإجباري للولايات المتحدة الأمريكية عن كامل منطقتنا بحكم أزمتها 
الاقتصادية العميقة بــالــدرجــة الأولـــى، وبحكم الــتــوازن الــدولــي الــجــديــد، يدفع بواشنطن 
إلى تحضير بيئة من الفوضى الشاملة في المنطقة، بيئة جاهزة للاشتعال الذاتي بشكل 
مستمر، وفي هذا السياق بالذات يأتي هذا الإعلان التخريبي عما يسمى »صفقة القرن«.
ــــذا الإعـــــــان ونـــرفـــضـــه جــمــلــة وتــفــصــيــاً،  ــا فــــي حـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، وإذ نـــديـــن هـ ــنـ إنـ
ــفــــهــــا وتــــوحــــيــــد الـــصـــف  ــيــــد مــــواقــ ــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلـــــــى تــــوحــ ــنــ ــــو الـــــقـــــوى الــــوطــ ــــدعـ ــا نـ ــنــ ــإنــ فــ
 الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، والاســــــــتــــــــفــــــــادة مـــــــن الــــــــــتــــــــــوازن الـــــــــدولـــــــــي الــــــجــــــديــــــد إلــــــــــى الــــــحــــــد الأقــــــصــــــى.
كما إننا ندعو القوى الوطنية في سورية إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه القضية الفلسطينية 
والشعب الفلسطيني، وذلك بوضع حدٍّ فوري لكل عمليات تضييع الوقت والمماطلة في 
إرساء الاستقرار في سورية عبر الحل السياسي الشامل، الذي سيسمح وحده باستعادة 

سورية لدورها الوظيفي المعادي للمخططات الغربية والصهيونية في المنطقة.
دمشق 2020/1/28
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ملف )سورية 2020(

ǧǧمهند دليقان

رغم وجود انتقادات كثيرة لهذا الطرح الذي 
تعود أصوله إلى نسبية أنشتاين العامة، إلا أنّ 
ما يهمنا هنا هو استخدامه كوسيلة لتبسيط 
الــغــايــات الأمــريــكــيــة مــمــا يــســمــى صــفــقــة الــقــرن، 
التي يمكن لها أن تلعب دور مركز ثُقب أسود 
يكون أفق حدثه، أو حدود تأثيره هي منطقة 

الشرق الأوسط بأكملها...

نظرة عامة
إذا حاولنا تقصي مفردات النشاط الأمريكي 

في منطقتنا بشكل سريع، لوجدنا بينها:
فــــــي الــــــــعــــــــراق، يـــــجـــــري عـــــمـــــلٌ مـــــحـــــمـــــومٌ لــقــســم 
ــــاد عـــلـــى رؤوس ثـــالـــوث  الـــعـــراقـــيـــيـــن بــشــكــل حـ
ــقـــدس )ســــنــــي- شـــيـــعـــي- كــــــــردي(، مــع  غـــيـــر مـ
ــكــــي لــتــبــنــي  ــتــــعــــداد أمــــريــ ــة بــــاســ ــ ــاذبـ ــ إيــــــحــــــاءات كـ
التقسيم الفعلي، بالتوازي مع تعمُّق الأزمــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــعــيــشــيــة الـــتـــي تـــدفـــع بـــدورهـــا 
نحو تنامي الحركة الشعبية دون وجود أفق 
واضح لأشكال تنظيمها، الأمر الذي من شأنه 
رفـــع احــتــمــالات تخريبها وإدمــائــهــا وتقسيمها 
ــيــــديــــة الــــمــــركّــــبــــة  ــلــ ــقــ ــتــ ــــن الـــــــقـــــــوى الــ ــيـ ــ عــــــمــــــوديــــــاً بـ
والمصممة أمريكياً مــن حيث الأســـاس ابــتــداءً 

من الاحتلال 2003.
فــي تركيا، فقد الأمريكي منذ فترة غير قليلة 
التقليدي  الـــدور  أمـــلٍ فــي استعادتها للعب  أي 
لها طــوال قــرن مضى، كقاعدة متقدمة للناتو، 
وكــــعــــدو لـــشـــعـــوب الــمــنــطــقــة، وكــــــــأداة أمــريــكــيــة 
الـــــروســـــي،  الــــتــــركــــي  الــــتــــحــــالــــف  إنّ  إذ  طــــيّــــعــــة؛ 
ومــن خلفه فضاء تحالفي أوســع يضم الصين 
ــــدد لـــلـــســـمـــت  ــــحــ ــمــ ــ وإيــــــــــــــــران وآخـــــــــريـــــــــن، بـــــــــات الــ
الأســــــــــاس لـــلـــســـيـــاســـات الــــتــــركــــيــــة، وذلــــــــك رغــــم 
التخبط الواضح الذي ما يزال قائماً، والذي– 
رغـــــم شــــدتــــه- لا يــمــكــنــه أنْ يـــضـــلـــل واشـــنـــطـــن 
عـــن حــقــيــقــة واضـــحـــة هـــي أنـــهـــا خـــســـرت تــركــيــا 
بالمعنى الإستراتيجي. كلّ هذا يدفعها باتجاه 

العمل على حــرق تركيا من الــداخــل والــخــارج، 
سواء عبر محاولات التلاعب بالقضية الكردية 
وباستثارة الشوفينية القومية المضادة، التي 
لا تــزال داءً يصعب علاجه في تركيا، أو عبر 
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة ومــــحــــاولات الــتــخــريــب 
ــلـــيـــة، وكــــذلــــك عـــبـــر اســـتـــخـــدام  ــقـــــاب الـــداخـ ــ والانـ
بعض الأوربيين في تطبيق مزيد من الضغط 

على تركيا.
في إيــران، تستمر الولايات المتحدة بتطبيق 
ــــل  ــائـ ــ ــــوسـ ــالـ ــ ــغـــــط الأقــــــــصــــــــى، وبـ ــ ــــضـ ســـــيـــــاســـــات الـ
المختلفة، لعل وعسى تصل الأمور حد الانهيار 
الذاتي، سواء تم ذلك بأدوات الثورات الملونة 

أو بغيرها.
في لبنان، تستمر الأزمة الاقتصادية بالتعمق، 
ومــعــهــا الأزمــــات الــمــالــيــة والــســيــاســيــة، وتــجــري 
ــيـــن ضــمــن  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــيـــثـــة لـــقـــســـم الـ مــــــحــــــاولات حـــثـ
اصطفاف وهمي على شاكلة 8 و14 آذار، ولكن 
الــتــطــورات  مــع تحديثات وتــعــديــات تقتضيها 
الجديدة، وصولًا إلى حالة من الفوضى تبتلع 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــولــيــدة وتــحــول لــبــنــان إلــى 
خـــاصـــرة رخــــوة إضــافــيــة لــســوريــة، وتــقــلــل من 
مــخــاطــر لــبــنــان وقـــــوى مــقــاومــتــه الــكــامــنــة على 

الكيان الصهيوني.
ــــي مــــصــــر، تـــتـــفـــاقـــم الأزمـــــــــــات الـــمـــعـــيـــشـــيـــة ومـــا  فـ
يرافقها من توتر اجتماعي وأمني وسياسي، 
ناهيك عن الأخطار والتوترات التي تلفها من 
الـــجـــوانـــب الــمــخــتــلــفــة، ســـــواء فـــي لــيــبــيــا أو في 
ــــودان. الأمــــــر الــــــذي يــجــعــل مــــن الأوضــــــاع  ــــســ الــ
للانفجار  وقابلة  موقوتة  قنبلة  فيها  الداخلية 

في أية لحظة.
فــي ســـوريـــة، يستمر الــمــتــشــددون فــي الــنــظــام 
لتخريب  ممارسة محاولاتهم  فــي  والمعارضة 
ــتــــوازي مــع  ــالــ وتـــعـــطـــيـــل الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، بــ
انـــحـــدار الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي بـــصـــورة كــارثــيــة 
بتأثير العقوبات من جهة، والنشاط المحموم 
للفساد الكبير المتغلغل حتى النخاع في بنية 
جــهــاز الــدولــة، نــشــاطٌ يــبــدو وكــأنــه يمتص كل 

»صفقة القرن« والثقب الأسود الأمريكي!

يُعرّف الفيزيائيون الثقوب السوداء بشكل مبسط بأنها مناطق ضمن الزمان والمكان 
لها كتلة كبيرة جداً ومضغوطة ضمن حجم صغير. وهي لذلك، تتمتع بجاذبية هائلة 

 Event /بحيث تبتلع كلَّ ما يقترب منها ضمن حدودِ تأثيرٍ يسمونها )أفق الحدث
)Horizon

ــيـــاة فــــي عــــــروق ســـوريـــة  ــا بـــقـــي مــــن مـــــاء الـــحـ مــ
وشعبها، ويلفظه نحو الخارج أموالًا وثرواتٍ 
مهربة بالدولار، كما لو أنّه يجهز نفسه لتركها 
في حالٍ من الخراب لا قيامة بعده. وبالتوازي 
وبــالــتــكــافــل، نـــرى الــعــمــل الأمــريــكــي ســــواء عبر 
الــعــقــوبــات، أو عــبــر اســتــمــرار الــعــمــل عــلــى عــزل 
الكرد، أو عبر محاولات حماية النصرة التي 
ــيـــة، وعـــــبّـــــر عـــنـــهـــا جـــيـــمـــس جــيــفــري  ــنـ ــلـ بــــاتــــت عـ
مـــــؤخـــــراً، وهـــــو الـــمـــبـــعـــوث الأمــــريــــكــــي الـــخـــاص 
لــــســــوريــــة بــــقــــولــــه: »الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة تــقــر 
بوجود إرهابيين في إدلــب، وهناك مجموعة 
كبيرة من النصرة وهيئة تحرير الشام وهي 
إرهابية،  القاعدة، وتعتبر منظمة  متفرعة من 
ولكنها تــركــز بشكل أســـاس على قــتــال النظام 
السوري وروسيا وهم يدّعون أنهم وطنيون 
ومقاتلون معارضون وليسوا إرهابيين ونحن 
لـــم نــقــبــل هــــذا الادعــــــاء بـــعـــد، ولـــكـــن لـــم نـــر أنــهــم 

شكلوا تهديداً دولياً منذ فترة«.
فــي الــســعــوديــة، لا تــكــف الأزمــــات عــن الــتــوالــد، 
ــــواء تـــلـــك الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــســـلـــوك الـــســـعـــودي  ســ
ــعــــداء  ــــارجـــــي، )فــــــي حــــــرب الــــيــــمــــن، وفــــــي الــ ــــخـ الـ
لإيـــران وفــي الــخــاف مــع تركيا وغــيــرهــا(، أو 
عــن الــوضــع الاقــتــصــادي الــداخــلــي الـــذي يعاني 
ــفـــاق الــمــبــالــغ به  مـــن تـــراجـــع مــســتــمــر بــفــعــل الإنـ
عــلــى الــســاح وغــيــره مــن الــنــشــاطــات المتعلقة 
بالنشاط الخارجي أكثر منه في إطار التنمية 

الداخلية.

دور الأنظمة والحركات الشعبية
يحق لــلــقــارئ أنْ يسائل الــكــاتــب، بعد العرض 
الــــمــــخــــتــــزل أعــــــــــاه، عــــمــــا يــــبــــدو أنـــــــه تـــقـــلـــيـــل مــن 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة أنـــــظـــــمـــــة الــــمــــنــــطــــقــــة عـــــــن الــــــخــــــراب 
الـــحـــاصـــل. والـــحـــقّ أنـــنـــا لا نـــحـــاول الــتــقــلــيــل من 
مــســؤولــيــة هــــذه الأنـــظـــمـــة إطــــاقــــاً، ولــســنــا من 
عـــشـــاق نــظــريــات الـــمـــؤامـــرة بــأشــكــالــهــا الــهــزلــيــة 

التي تستخدمها الأنظمة نفسها.
كلمة السر برأينا هي الفضاء السياسي القديم؛ 
إذ جرت صياغة الأنظمة السائدة في منطقتنا 
عــلــى الـــعـــمـــوم، مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 
العشرين بحيث عبّرت عن توازن دولي محدد 
كــانــت الــغــلــبــة فــيــه تــتــعــاظــم لــمــصــلــحــة الأمــريــكــي 
ــعـــد مــــن ذلــــــك، فــقــد  شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً. بــــل وربــــمــــا أبـ

وضعت البنية الأساسية لهذه الأنظمة ابتداءً 
من سايكس بيكو... بكلام آخر، فإننا لا نرى 
فروقات كبيرة بين بنية الأنظمة السائدة في 
ــاً كــانــت الــشــعــارات الــتــي ترفعها،  منطقتنا، وأيــ
وبــيــن الــمــركــز الــغــربــي؛ ولــعــل أفــضــل الــبــراهــيــن 
عــــلــــى ذلــــــــك، وقــــبــــل أي حــــديــــث عـــــن الــــمــــواقــــف 
الــوطــنــيــة الــعــامــة، هـــو الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة غير 
المنتجة والفاسدة التي كرّستها تلك الأنظمة، 
والتي حرمت الشعوب والــدول من أية تنمية 
حــقــيــقــيــة، وأبــقــتــهــا نــهــبــاً لــلــغــرب ضــمــن عــاقــات 

التبادل اللامتكافئ.
بكلام أكثر وضوحاً، فإنّ الأنظمة السائدة في 
في  السائد  القديم  السياسي  الفضاء  منطقتنا، 
منطقتنا، ليس في جوهره إلا امــتــداداً وذيــاً 
للمركز الاستعماري الغربي بأطواره القديمة 

والحديثة وما بعد الحديثة...
وبهذا المعنى بــالــذات، فــإنّ الحركات الشعبية 
هي الأمل الأساس والمفتاح الأساس لتكريم 
الفضاء السياسي القديم بدفنه، وبناء الفضاء 
الـــســـيـــاســـي الــــجــــديــــد، ولـــكـــنـــهـــا عــمــلــيــة تــاريــخــيــة 
معقدة تمر كما نــرى ونشاهد عبر مخاضات 
وآلام جــســيــمــة لا تــخــلــو مـــن ثــــــورات مــضــادة 
ـــــاولات امــــتــــطــــاء وتـــقـــســـيـــم مــســتــمــر لــتــلــك  ــــحـ ومــ

الحركات.

الانسحاب الأمريكي والثقب الأسود
بــالــعــودة إلــى الــمــحــددات الــكــبــرى لخط السير 
الــــعــــالــــمــــي فـــــي عــــصــــرنــــا الـــــــراهـــــــن، والـــمـــحـــكـــومـــة 
بالأساس إلى المؤشرات الاقتصادية الكبرى، 
ومــن ثــم العسكرية والــســيــاســيــة، فـــإنّ الــواضــح 
ــــو أنّ الانــــكــــفــــاء الأمــــريــــكــــي نــحــو  كـــالـــشـــمـــس هـ
الـــداخـــل بـــات ضـــــرورة وجـــوديـــة، لا مــفــرَّ منها 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة. ولــكــن فــي الــســيــاق نفسه، 
فـــــإنّ انــســحــابــاً ســـريـــعـــاً وإخـــــــاءً لــلــمــواقــع الــتــي 
ــــات  ــــولايــ ــــرب تــــاريــــخــــيــــاً، والــ ــغـ ــ ســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـ
المتحدة خلال القرن الماضي، لن يفعل سوى 
لـــلـــخـــصـــوم الـــصـــاعـــديـــن  تـــقـــديـــم أدوات إضـــافـــيـــة 
ــــن عـــرشـــه  لـــتـــســـريـــع عـــمـــلـــيـــة إزاحـــــــــة الـــــــــــدولار عـ

العالمي.
ضمن هذه اللوحة، فإنّ الولايات المتحدة تعمل 
على تصنيع مجموعة من الثقوب السوداء في 
منطقتنا، ثــقــوب مــن شــأنــهــا ابــتــاع أيـــة فــرص 
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التصريح أعلاه هو لجيمس جيفري، المبعوث 
ــــة، أدلــــــــى بـــــه يــــوم  ــــوريـ ــــسـ ــــي الـــــخـــــاص لـ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــانــــون الــــثــــانــــي، خـــال  الـــخـــمـــيـــس الـــمـــاضـــي 30 كــ

حديثه في مؤتمر عبر الفيديو.
ورغـــــم أنــــه لــيــس جــــديــــداً الـــقـــول إنّ الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة كــانــت ولا تـــزال داعــمــة بــل ومنشئة 
ــقــــاعــــدة،  ــــن الــ ــــة ابــــــتــــــداءً مـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــلـــجـــمـــاعـــات الإرهـ لـ
ــــت بـــالأمـــر  ــــافـ ووصــــــــــولًا إلــــــى داعـــــــــش، لـــكـــن الـ
ــيــــة الــــتــــي أدلــــــــى بــهــا  ــكــ ــــات الأمــــريــ ــــرافــ ــتــ ــ أنّ الاعــ
ــيــــة  ــــون حــــــــــول مــــســــؤولــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ ــــون أمــ ــ ــــؤولـ ــ ــــسـ ــ مـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عـــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
ــاً عــلــى لــســان  وصِــلــتــهــا بـــهـــم، كـــانـــت تـــأتـــي دائــــمــ
مــســؤولــيــن ودبــلــومــاســيــيــن ســابــقــيــن، كــمــا كــان 
الـــحـــال مــثــاً فـــي اعـــتـــرافـــات هـــيـــاري كلينتون 
ــبــــان. هـــــذه الـــمـــرة،  ــالــ بـــمـــا يـــخـــصُّ الــــقــــاعــــدة وطــ
مـــســـؤول أمــريــكــي رســـمـــي وعـــلـــى رأس عمله 
يدلي بتصريح فريد من نوعه: »لم نقبل هذا 
الادعــاء بعد«، بما يعني أنّ هنالك احتمال أنَّ 
يــتــم قــبــولــه فــي مــرحــلــة قــادمــة، بــل ويــعــزز هــذا 
الاتــجــاه حين يــقــول: »يــدّعــون أنــهــم وطنيون 
ومــقــاتــلــون مــعــارضــون ... لـــم نـــر أنــهــم شكلوا 

تهديداً دولياً منذ فترة«.
يُعيد تصريح جيفري هذا، الذاكرة إلى تصريح 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرجــي لافـــروف، 
يــوم 2017/12/27، أي قبل عامين ونــيّــف؛ في 
حينه قال لافــروف: »المهمة الرئيسة لمحاربة 

الإرهاب هي الآن في دحر جبهة النصرة«.
يــمــكــن أن يــفــهــم تـــصـــريـــح لافـــــــروف هـــــذا بــشــكــل 
أفـــضـــل الــــيــــوم، وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي ضـــــوء تــصــريــح 
جــيــفــري؛ فــبــعــد الــقــضــاء عــلــى داعـــــش مـــن حيث 
ــبــــدأ، بـــقـــي فــــي يــــد واشـــنـــطـــن وســــائــــل تــأثــيــر  ــمــ الــ
محددة على تطور الأوضــاع في سورية، على 
رأســهــا وســيــلــتــان: الــنــصــرة، والــعــمــل عــلــى عــزل 

الشمال الشرقي عن باقي سورية.
وبــمــا أنّ فــقــدان أي منهما ســيــؤدي حــكــمــاً إلــى 
ضعف تأثير الثانية، وفقدانها تالياً، فإنه لم يعد 
ممكناً التخلي عن أيٍّ منهما، خاصة بعد خسارة 
ــيـــة بــشــكــل ســـريـــع بـــعـــد الـــدخـــول  الأداة الـــداعـــشـ

الروسي المباشر.

تعلم واشنطن جيداً، أن حدود الاتفاق والتفاهم 
الــــروســــي الـــتـــركـــي تــشــمــل الـــقـــضـــاء عــلــى الــنــصــرة 
عاجلًا وليس آجلًا، وأمرٌ من هذا القبيل من شأنه 
فتح الطريق واســعــاً )ليس إم5 وإم4 فقط( بل 
طريق الحل السياسي والاستقرار، وكذلك طريق 
ــــذا فـــإنّ  تــســريــع طــــرد الأمـــريـــكـــي مـــن ســـوريـــة، ولـ
تمركزاً  بــات  النصرة  التمركز على مهمة حماية 
اضـــطـــراريـــاً تـــهـــون أمـــامـــه الــفــضــائــح الــعــلــنــيــة الــتــي 
تــتــضــمــن الـــدفـــاع عـــن الــنــصــرة نــفــســهــا ولـــو بشكل 

موارب كما جاء في تصريح جيفري الأخير.
ــألــــة، لا يـــتـــمـــثـــل فــــقــــط فـــــي أنّ  الــــجــــيــــد فـــــي الــــمــــســ
الأمريكي في إطار تراجعه وخسائره وانكفائه 
يرمي أوراقه كلها على الطاولة، )من مسألة نقل 
السفارة الأمريكية والاعتراف بيهودية الكيان، 
إلى الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل، 
ــيــــس انـــتـــهـــاءً  ووصــــــــــولًا إلــــــى صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن، ولــ

بالدفاع شبه العلني عن النصرة(، بل ربما أهم 
من ذلك كلّه، نتائج هذا السلوك...

ففي الوقت الذي سعت فيه واشنطن طوال عقود 
ــمٌ وقـــــاضٍ(  ــكــ ــ مــضــت إلــــى لــعــب دور مــــــزدوج )حَ
في أزمــات المنطقة، أي إنها كانت تنحاز طوال 
للكيان الصهيوني وضــد مصالح شعوب  الــوقــت 
المنطقة، بما في ذلك انحيازها للأنظمة الفاسدة 
والتابعة ضد شعوبها، ولكن مع الحفاظ بالمعنى 
الـــــدولـــــي، وبـــشـــكـــل قــــســــري، عـــلـــى دور الــوســيــط 
والوسيط، الأوحد في كل أزمات المنطقة، فإنها 
الــيــوم تخسر نهائياً دورهـــا هـــذا، وتعلن عــداءهــا 

المطلق لكل شعوب المنطقة.
ــاً،  ــذا الــــنــــوع لــــه فـــضـــائـــلـــه أيــــضــ ــ إنّ إعـــــانـــــاً مــــن هــ
ــاً يــهــدف  ــإلـــى جـــانـــب كـــونـــه اعــــتــــرافــــاً اضــــطــــراريــ فـ
ــتــــخــــريــــب ضــمــن  الــ ــلــــى أدوات  ــمــــركــــز عــ ــتــ الــ إلـــــــى 
الــمــنــطــقــة وحــمــايــتــهــا، فــي ظــــروف انــكــفــاء شامل 

لا يمكن معه تبديد وتشتيت القوى الأمريكية 
المتناقصة، فإنّه إعــان يسمح للشعوب نفسها 
بـــالـــتـــقـــدُّم خــــطــــوات ســـريـــعـــة نـــحـــو فـــــرز حــقــيــقــي 
ــد الـــمـــصـــالـــح  ــ ــيـــة ضـ ــبـ ــعـ ــيـــة والـــشـ ــيـــاسـ لـــلـــقـــوى الـــسـ
المنطقة، ومــن شأنه  الأمريكية الصهيونية فــي 
أيـــضـــاً أن يــضــيّــق إلـــى الـــحـــدود الــدنــيــا مــســاحــات 
وهــوامــش الــتــاعــب، والــكــذب بــالــشــعــارات الــذي 
مارسته أنظمة عديدة في المنطقة عبر وضعها 
أمام اختبارات كبرى، سواء بما يخص القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة نـــفـــســـهـــا، أو بـــمـــا يـــخـــص الــقــضــايــا 
الداخلية التي باتت بحاجة إلى استدارة سريعة 
ــــوب تــغــيــيــرات  صــــوب الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة، وصـ
جذرية في البنى الاقتصادية التابعة والمولدة 
للأزمات والفوضى... ولذا لا بد في هذا السياق 
من تقديم الشكر لجيمس جيفري على وقاحته 

المفيدة!

لإنهاء الأزمات وإرساء الاستقرار، الأمر الذي 
مــن شــأنــه اســتــنــزاف الــخــصــوم وإرجــــاء مسألة 
ترجمة الــتــوازن الــدولــي الجديد ذي الأســاس 

الاقتصادي بوقائع جديدة سياسية.
نـــرى تــركــيــزاً أمــريــكــيــاً عــلــى اســتــعــادة وتعظيم 
ــيــــة فـــــي الــمــنــطــقــة  ــفــ ــائــ ــيــــة والــــطــ ــــق الــــقــــومــ ــــوالـ ــفـ ــ الـ
بأسرها، بالتوازي مع إعــادة بعث الــروح في 
داعـــــش، ومـــحـــاولـــة مــنــع إنـــهـــاء الـــنـــصـــرة. وإلـــى 
جـــانـــب ذلــــك كـــلّـــه نــــرى صــفــقــة الـــقـــرن الـــتـــي من 
شأنها في حسابات الأمريكي أن تتحول إلى 
أكــبــر الــثــقــوب الـــســـوداء فــي المنطقة بــأســرهــا، 
ــغــــذي عــنــاصــر  ــ بــحــيــث تــخــلــق فـــوضـــى شـــامـــلـــة تُ
ــتــــي بـــات  الـــفـــوضـــى الأخــــــــرى فــــي الــمــنــطــقــة والــ
ــــح أنّ الأمــــريــــكــــي لــــن يـــكـــون قــــــادراً  ــــواضـ مــــن الـ
على متابعة تغذيتها في الفترة القادمة بحكم 

انكفائه الإجباري عن الأرض.

سورية: الثقب الأبيض
عــلــى عــكــس الــثــقــب الأســــود الـــذي يبتلع ضمن 
ــا يــحــيــط بـــــه، فــــــإنّ الــثــقــب  حــــــدود مــعــيــنــة كــــل مــ
الأبيض ينبذ ضمن حدود معينة كل ما يحيط 
بــه، وينبذ الــضــوء أيــضــاً، وبــالــمــجــاز، يمكن لنا 
الـــقـــول إنــــه يــنــشــر الـــضـــوء فـــي الــبــقــاع المظلمة 

المحيطة به.
بــالــنــظــر إلـــــى طــبــيــعــة الأزمــــــــات الـــمـــنـــتـــشـــرة فــي 
إقليمنا، فـــإنّ ســوريــة، ورغـــم الــمــأســاة الكبرى 
التي تعيشها، ورغم كم التعقيد الهائل فيها، إلّ 

أنها تمتاز بأنّها في قلب الثقب الأسود من جهة، 
ولكنها من جهة أخرى المرشح الأول للخروج 
منه؛ فالناظر إلى طبيعة الدول المأزومة بشدة 
فــي محيطنا وخــاصــة الــعــراق ولــبــنــان، مضطر 
أن يقف عند حقيقة أنّ هاتين )الدولتين(، قد 
فقدتا منذ زمن الأساس والبنية التي يمكن أن 
تقوم عليها دولة مستقرة، بل وأسوأ من ذلك 
فــقــد تــم تــكــريــس الانــقــســام الــطــائــفــي والــقــومــي 
والفساد السياسي بشكل قانوني في دساتير 
وأنظمة هاتين الدولتين، حتى بات من الصعب 
الموازين  تقلب  انتفاضة وطنية شاملة  تخيل 

بشكل سريع.
بالمقابل، مــا يـــزال فــي ســوريــة، حتى الآن، ما 
يمكن البناء عليه، ولكن هذا الباقي لن يستمر 
ــال اســــتــــمــــرت الأزمــــــــة واســـتـــمـــر  ــ طــــويــــاً فــــي حــ
ــا يــعــنــي أنّ حـــــلَّ الأزمـــــــة الـــســـوريـــة  تــفــاقــمــهــا. مــ
بــــشــــكــــل فـــــــــــوري، لــــــم يــــعــــد ضـــــــــــرورة وجـــــوديـــــة 
لــســوريــة نــفــســهــا فــحــســب، كــمــا بــيّــنــت قــاســيــون 
في مواضع عديدة خــال السنوات، والأشهر 
الماضية بشكل خاص، بل وبات حلها ضرورة 
وجودية لوقف دومينو الفوضى الشاملة في 

المنطقة بأسرها.
نــقــطــة إشـــعـــاع واحــــــدة، نـــمـــوذج صــحــي واحــــد، 
سيكون كافياً لطبع المنطقة بأسرها بطابعه؛ 
التوازن الدولي يسمح، طاقة الحركة الشعبية 
الكامنة تسمح... التنفيذ ينبغي أن يكون ضمن 

آجال قريبة!

شكراً... جيمس جيفري!
»الولايات المتحدة 

تقر بوجود إرهابيين 
في إدلب وهناك 
مجموعة كبيرة 

من النصرة وهيئة 
تحرير الشام وهي 

متفرعة من القاعدة، 
وتعتبر منظمة 

إرهابية ولكنها 
تركز بشكل أساس 

على قتال النظام 
السوري وروسيا وهم 

يدّعون أنهم وطنيون 
ومقاتلون معارضون 

وليسوا إرهابيين 
ونحن لم نقبل هذا 

الادعاء بعد ولكن 
لم نر أنهم شكلوا 
تهديداً دولياً منذ 

فترة«.
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ملف )سورية 2020(

ǧǧرمزي السالم

تشهد بــلــدان عــديــدة حــركــة جــمــاهــيــريــة نشطة 
ــــن الــــــزمــــــن، فـــتـــتـــراكـــم  ــداً مــ ــ ــقــ ــ ــــارب عــ ــقــ ــ ــا يــ ــ ــنــــذ مــ مــ
تجاربها، وتتعلم منها. هذه الظاهرة الجديدة 
لم تعد تخص دولة أو إقليما محدداً، بل باتت 
عالميّة، مما يعني أن لهذه الظاهرة قانونيتها.

لماذا بلدان الأطراف؟
كــان مــن الطبيعي أن تنطلق الحركة الشعبية 
في بلدان الرأسمالية الطرفية، حيث تتعرض 
شــعــوب هـــذه الــبــلــدان لنهب مــــزدوج، مــن قبل 
الــمــراكــز الــرأســمــالــيــة مــن جــهــة، والــكــومــبــرادور 
ــــي مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى؛ إذ لــــــم تــســتــطــع  الــــمــــحــــلِّ
بــرجــوازيــة بــلــدان الــرأســمــالــيــة الــطــرفــيــة تأمين 
الحد الأدنى من التوازن الاجتماعي، مما أدى 
إلى تفاقم جميع التناقضات، وظهورها بشكل 
ــاد  ــهــ ــار والاضــــطــ ــ ــقــ ــ ــاور الإفــ ــ ــــجـ صـــــــــارخ، حـــيـــث تـ
الطبقي مع ضيق هوامش الحريات السياسية، 
لتتكامل مع تلك القضايا المعلقة التي تراكمت 
عبر التاريخ، والتي لم يستطع نموذج الدولة 
الوطنية حلها، فأنتج وضعاً جاهزاً للانفجار. 

ومــــــــــــــع زيـــــــــــــــــــــادة تـــــــمـــــــركـــــــز وتـــــــــــركـــــــــــز الـــــــــــثـــــــــــروة، 
وعلى مستوى  عالمياً  الطبقي،  والاستقطاب 
كل دولــة، على إثر الأزمــة الرأسمالية الراهنة، 
ومع محاولة المراكز حل أزماتها على حساب 
ــيـــرة الــنــهــب إلــى  ــلـــدان الأطــــــــراف، ارتـــفـــعـــت وتـ بـ
ــــلُّ  ــــة، وتــــــفــــــجَّــــــرت كـ ــبـــــوقـ ــ ــيـــــر مـــــسـ ــ ــــويـــــات غـ ــتـ ــ مـــــسـ
التناقضات دفعة واحــدة في البلدان الطرفية، 
لــن  ــــك أنَّ مـــفـــاعـــيـــل الأزمــــــــة  يـــعـــنـــي ذلــ دون أن 
تــطــال الــمــراكــز نفسه، بمعنى أن هــذه البلدان 
نفسها ستشهد انطلاق حركة شعبية واسعة، 
وجدنا مقدماتها الأولى في انتخابات الرئاسة 
ــا يـــســـمـــى الـــشـــعـــبـــويـــة،  ــ ــعـــــود مـ ــ ــيــــة، وصـ ــكــ الأمــــريــ
والانقسام الأمريكي، والبريكست، والخلافات 
ضمن حلف الــنــاتــو. صحيح أن هــذه المظاهر 
في بلدان المركز تبدو وكأنها تخص النخبة 
السياسية فقط حتى الآن، ولكنها تعكس في 
الــعــمــق انــقــســامــاً مــجــتــمــعــيــاً، وتــشــكــل إرهــاصــات 

تبلور حركة جماهيرية، كانت تجربة السترات 
الصفراء الفرنسية إحدى ملامحها الأولى.   

 غياب الحوامل السياسية 
الواسعة  من سمات هــذه الحركة الجماهيرية 
غياب الحوامل السياسية التي تمتلك برنامجاً 
متكاملًا، والــقــادرة على تنظيم الجماهير، مما 
الشعبية هامشاً واسعاً  الحركة  يمنح خصوم 
لاختراقها، واتهامها بشتى التهم، أو على الأقل 

التشكيك بشرعيتها.  
لــقــد أدى غــيــاب أو تغييب الــحــامــل الــســيــاســي، 
ــاً– عــلــى  ــتــ ـــــو مــــؤقــ ــيـــة الالــــتــــفــــاف– ولـ ــانـ ــكـ ــــى إمـ إلــ
هـــذه الــحــركــة، مــن قــبــل أعــدائــهــا داخـــل وخـــارج 
البلدان ســواء من خــال القمع، أو قــوة الضخ 
ــــن خــــال  ــاً، أو مــ ــ ــعــ ــ ــيــــن مــ ــنــ الإعــــــامــــــي أو بــــالاثــ
ــكــــرة، وذلـــــــك لــــحــــرف مـــســـار  ــعــــســ الـــتـــطـــيـــيـــف والــ
الحركة الجماهيرية، بحيث تظهر على السطح 
فقط تلك الــقــوى الــتــي تنتمي فعلياً إلــى نفس 
البنية التي قامت الحركة ضدها، وإن اختلفت 
الــمــواقــع، لينتج عــن ذلــك الاقتصار على قبول 
تغيير شكلي في البنية الفوقية، كما حصل في 
مــصــر وتـــونـــس، أو إغــــراق الــبــلــدان فــي دوامـــة 
الــفــوضــى، مــثــل ســوريــة ولــيــبــيــا، ولــيــبــدو الأمــر 
وكــأنــه مــجــرد صـــراع عــلــى الــســلــطــة، أو صــراع 
لــه  ــة  ــ ــــاقـ ــفـــــي، لا عـ ــ ــائـ ــ ــــي أو طـ ــــومـ قـ ــــي أو  ــــزبـ حـ
بجوهر النظام الاقتصادي الاجتماعي، ولكن 
التاريخية لهذه  المشروعية  كــلُّ ذلــك لا ينفي 
الـــحـــركـــة، كـــونـــهـــا بــــالأصــــل رد فـــعـــل مــوضــوعــي 
على كلّ مظاهر القهر الاجتماعي المزمن، التي 
أنتجها الــنــظــام الــرأســمــالــي. قــوة الــدفــع الــذاتــي 
التي تمتلكها هــذه الحركة ستنتج بالضرورة 
قــيــاداتــهــا ورمـــوزهـــا الــتــي تستطيع دفــعــهــا إلــى 
الأمام وصولًا إلى تحقيق أهدافها في التغيير 

الجذري والشامل.

الحركة وخصومها
اللافت في خريطة خصوم الحركة الشعبية، 
هـــو أنــهــا تــشــمــل قــــوى عـــديـــدة مـــن الــمــفــتــرض 
ــــي الـــمـــوقـــف  ــــن تـــتـــفـــق فــ ــكـ ــ ــا مــــتــــنــــاقــــضــــة، ولـ ــ ــهـ ــ أنـ

الحركة الشعبية بين السياسة التقليدية وإبداع الجماهير

نقصد بالحركة الشعبية، تلك الأشكال المختلفة من النشاط السياسي للجماهير، 
بدءاً من المشاركة والاهتمام بالشأن العام، وإبداء الرأي في الشأن السياسي، ومروراً 

بالأشكال الاحتجاجية المختلفة كالإضراب والاعتصام والتظاهر، وانتهاء بالثورة. 

ــــادي لــــلــــحــــركــــة، تـــشـــكـــيـــكـــاً بــــهــــا، أو عـــــــداءً  ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــافــــراً لـــهـــا، فــتــشــمــل هــــذه الـــخـــارطـــة، أحـــيـــانـــاً،  ســ
ــــة«، وقــــــــوى نــيــو  ــاريــ ــ ــــســ ــــة، وقــــــــوى »يــ ــمـ ــ ــــظـ الأنـ
أو قومياً،  لبوساً دينياً  أحياناً  تأخذ  ليبرالية 
مــمــا يــعــكــس حــقــيــقــة أســاســيــة، وهـــي أن قــوى 
موضوعياً  تصطفُّ  القديم  السياسي  الفضاء 
فــــي مـــكـــان واحــــــد فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــمـــوقـــف مــن 
الحركة. وبالتالي، الموقف من عملية التغيير 
وآفـــاق تــطــور الــوضــع فــي البلد المعني، على 
اعتبار أنَّ هذه الحركة قاطرة التغيير، بعد أن 
استنفدت البنى القائمة قدرتها على الديمومة 

والاستمرار.
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي  الــــحــــركــ إنّ فــــشــــل أو إفـــــشـــــال 
أطــــــوارهــــــا الأولـــــــــــى، لا يـــعـــنـــي صـــحـــة مـــواقـــف 
خــصــومــهــا، بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك تــمــامــاً، 
فإن ذلك يكشف عن بؤس الفضاء السياسي 
الـــقـــديـــم وعــــجــــزه، ويــضــعــه أمـــــام امـــتـــحـــان ذي 
ــــودي، فــإمــا الارتـــقـــاء إلـــى مستوى  طــابــع وجــ
الــنــشــاط الــعــالــي لــلــجــمــاهــيــر، أو الـــخـــروج من 
التاريخ وتسليم الرَّاية إلى الأجيال الجديدة، 
ــقــــوم فـــــي ســـيـــاق  أي إن الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة تــ
لــكــل البنى  تــطــورهــا بعملية اصــطــفــاء طبيعيّ 
الــقــائــمــة، الــحــاكــمــة مــنــهــا والــمــحــكــومــة، ولــيــس 
ــقــــول إن هـــذه  مــــن الـــعـــلـــم والـــمـــنـــطـــق بـــشـــيء الــ
الشعوب باتت عاقراً، أو يجب أن تنتظر إلى 
مــا شــاء الله، بحجة غياب الحامل السياسي، 
وتــظــل تتحمل كــل الــجــور والــظــلــم بحقها من 
قبل أنظمة الاستغلال، لا سيَّما، وأنَّ التجربة 
د بــأن الحركات الشعبية تفرز  التاريخية تؤكِّ
قياداتها من خلال الحركة، وتصيغ برامجها، 
وتـــحـــدد أهـــدافـــهـــا فـــي ســـيـــاق الــنــضــال الــعــمــلــي، 
مــســتــنــدة إلـــى كـــل الإرث الـــثـــوري الــتــاريــخــي، 
ــفــــيــــدة مــــــن آخــــــــر إنــــــــجــــــــازات الــــعــــلــــم فــي  ــتــ ومــــســ

ــلــــوم الــطــبــيــعــيــة.  ــعــ ــاع والــ ــمــ ــتــ ــلـــم الاجــ مــــيــــدان عـ
وعــلــيــه، فـــإن الــحــالــة الــتــراجــيــديــة الــتــي وصلت 
إليها العديد مــن الــبــلــدان بعد انــطــاق الحركة 
الحركة،  هــذه  ليست مسؤولية  الاحتجاجية، 
بل هي مسؤولية خصومها في الأنظمة الذين 
ولــم يسمحوا  والــعــنــف،  بالقمع  تعاملوا معها 
لها بالتبلور والتعبير عن نفسها، ومسؤولية 
قوى العطالة التاريخية العاجزة والمترددة، 
ومسؤولية تلك القوى التي حاولت توظيف 
الحركة لتحقيق أجندات دولية، بما منح لهذه 
الـــقـــوى مـــن دعـــــم، وتــــم فــرضــهــا عــلــى الــحــركــة 
الشعبية فرضاً بقوة المال والإعلام، رغم أنها  

معادية لجوهر ومحتوى هذه الحركة. 

الاشتباك من موقع الدفاع
إنَّ التأكيد على المشروعية التاريخية للحركة 
الشعبية، لا يعني بــحــال مــن الأحـــوال السير 
وراء الـــحـــركـــة الـــعـــفـــويـــة لــلــجــمــاهــيــر، بــــل هــي 
دعوة إلى ضرورة التفاعل معها، من مختلف 
الــــمــــواقــــع، دعــــمــــاً لـــهـــا، أو اشـــتـــبـــاكـــاً مــــع بــعــض 
ــب الأمــــر، ولــكــن مــن موقع  عــنــاصــرهــا إذا تــطــلَّ
ـــم مـــنـــهـــا، وتــعــلــيــمــهــا،  ــلُّ ــعـ ــتـ الــــحــــرص عـــلـــيـــهـــا، والـ
وتجنب مــحــاولات الــوصــايــة عليها، والسعي 
ــــداث فـــرز فــيــهــا بــيــن الـــقـــوى المتطفلة  إلـــى إحـ
عليها، وقواها الحية، التي تعبر عن مصالح 
الأغــلــبــيــة الــفــقــيــرة والــمــنــهــكــة. إنَّ أهــــم إنــجــاز 
لـــلـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة هــــو أنــــهــــا تـــنـــقـــل الــســيــاســة 
مـــن الـــصـــالـــونـــات والــمــكــاتــب إلــــى الــــنــــاس، من 
ــــداع الــجــمــاهــيــر،  بــيــروقــراطــيــة الــســاســة إلـــى إبـ
من تردد وعجز النخب، إلى ثورية الجماهير 
الــتــي ســتــصــنــع تــاريــخــاً جـــديـــداً، رغـــم كـــل آلام 
ــــد، ولـــــــن تـــخـــســـر فــي  ــديـ ــ ــــجـ ــــخـــــاض ولادة الـ مـ

النضال غير قيودها.

إنَّ التأكيد على 
المشروعية 

التاريخية للحركة 
الشعبية  لا يعني 
بحال من الأحوال 

السير وراء الحركة 
العفوية للجماهير

بيان عن لقاء بوغدانوف– جميل
ــــدول الإفــريــقــيــة،  الــتــقــى الــمــمــثــل الــخــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي لــشــؤون الــشــرق الأوســــط والـ
ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، يوم الاثنين 2020/1/27، بالقيادي في جبهة 
التغيير والتحرير المعارضة، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، د. قدري جميل.
نـــاقـــش الـــجـــانـــبـــان الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة وحـــولـــهـــا، مـــع الــتــركــيــز عــلــى مــشــاكــل عــمــل الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة، فــي ضـــوء مـــقـــررات الـــحـــوار الــوطــنــي الـــســـوري فــي ســوتــشــي، وأحـــكـــام قــرار 

مجلس الأمن رقم 2254.
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ǧǧدعاء دادو

فمثلًا، بتاريخ 2020/1/28 حسب أحد الصحف 
الـــســـوريـــة؛ وَضَـــــحَ )أي: مـــن الــتــوضــيــح يعني( 
مـــحـــافـــظ ريــــــف دمــــشــــق أن »الــــفــــتــــرة الـــقـــادمـــة 
ســـتـــشـــهـــد انــــــفــــــراجــــــاً عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الأصـــــعـــــدة 

وخاصة بالنسبة للمشتقات النفطية«. 
تـــصـــريـــح الـــمـــحـــافـــظ مـــتـــلـــو مـــتـــل أي تـــصـــريـــح، 
دب الـــرعـــب بــقــلــوب الـــمـــواطـــنـــيـــن.. لأنــــو طــبــعــاً 
ــــريـــــح لأي  ــــد كـــــــل تـــــصـ ــعـ ــ ــنــــســــى إنـــــــــو بـ مـــــــا رح نــ
مـــســـؤول مــنــعــوف حــالــنــا، لأنــــو بــيــصــيــر عكس 
تــــصــــريــــحــــاتــــون وبــــتــــســــوء الأحـــــــــــوال أكــــتــــر مــن 
الأول ع الخدمات اللي بيحكوا عنها!! لك وإذا 
بدكون ما عاد منشوفون ولا منشم ريحتون 
من الكهرباء والغاز وأنتوا نازلين أو طالعين 

اللي بدكم ياه..
ــلـــت الـــعـــالـــم لــدرجــة  وهــــل الـــحـــالـــة هـــي الـــلـــي وصّـ
ــــع الـــــــمـــــــزري.. لأنـــو  ــــواقــ ــــل الــ ــــن هـ الـــهـــســـتـــيـــريـــا مـ
ــتــل الــلــي بــيــقــول »فــوق  بــبــســاطــة صـــار مــتــل الــمَ
الموتة عصة قبر«.. بمعنى صار تتفشش من 
سوء الأحوال المعيشية والخدمية متل ما قلنا 
مــو بس  بالمسخرة والمألسة  السابق  بالعدد 
ع الــغــا الأســـعـــار و و و و.. إلــــخ، لـــك وع كل 
تــصــريــح بيطلع لــشــي مـــســـؤول.. لأنـــو مــتــل ما 
قال البعض منون لهل المواطنين »تصريحات 
فافوشية.. لاء وبعدا مناكل هوا!!« هيك قالوا.. 

والله ما دخلنا..
وفي منون قالوا بعد تصريح المحافظ بطريقة 
كتير حــلــوة وكــومــيــديــة وكتير بتوجع بنفس 
الوقت »يا ريت فينا نموّن للشتوية شوية من 
الخدمات الحكومية يلي هي حقوق للمواطن 

مــالا خدمات  ولازم تتقدملوا.. وبالنهاية هــي 
مــجــانــيــة عـــم تــطــلــع روحـــنـــا بــالــطــول والـــعـــرض 

لنأمن حقها ولنحصل عليها كمان!«..
ــنــــاس مــــن زمــــــان فـــقـــدت الأمــــــل مــنــون  يــمــكــن الــ
ومن إحساسون وضميرون النايم يللي ما عم 
يــتــنــازلــوا يــحــســوا بــالــشــعــب ويــقــدمــولــوا حلول 
حــقــيــقــيــة لــيــقــدمــوا حــتــى ولـــو خــطــوة وحـــــدة... 
ــاد عـــنـــدا أمــــل غــيــر بــــ»الأمـــنـــيـــة وكــلــمــة يا  ــا عــ ومــ

ريت«... 
فــي نـــاس بـــدت تــقــول »يـــا ريـــت فــيــنــا بشهرين 
الــمــونــة تبع الأكـــل نحسن نــمــون شــويــة كهربا 
يابسة... أو غاز مجفف... أو مي بــودرة... أو 

مازوت مفرز..«..
وواحد قال كمان »هلأ ليش ما بيعملو سوق 
ــثـــاً؟ أو أمــبــيــرات  تــنــابــل فــيــه مــعــلــبــات طـــاقـــة مـ
بــالــكــيــلــو والــــوقــــيــــة.. مـــطـــحـــون وحـــــب وحــســب 
ــكـــرة مـــربـــحـــة كـــمـــان لـــتـــجـــار الـــحـــرب  الـــطـــلـــب.. فـ

بقعة ضوء.. كهربا مطحونة وغاز مجفف
بشرى سارة... لا تقنين بعد اليوم! أكيد 

عم نمزح لا تسدقوا ها!!.. بالرغم من إنو 
كل التصريحات من المعنيين عن هل 

الموضوع هاد بالذات عم تكون هيك بما 
معناه... بس الواقع دايماً بيكون مخالف 

لتصريحاتون.. وع جميع الأصعدة إذا 
بدكون حبيباتي. 

ǧǧمراسل قاسيون

ســـبـــق وأن ذكــــرنــــا فــــي عـــــــددٍ ســابــق 
مـــــعـــــانـــــاة مـــنـــطـــقـــة دف الــــــشــــــوك مــن 
سوء الخدمات عامة، ومن الكهرباء 
والـــــوحـــــول فــــي الــــطــــرقــــات وغـــيـــرهـــا، 
واستفحال المعاناة في فصل الشتاء 
لديهم، وما زاد هذه المعاناة مرارة 
ــــرى مــــؤخــــراً مــــن فــقــدانــهــم  هــــو مــــا جـ
لــلــمــيــاه خــــال شــهــر كـــانـــون الــثــانــي، 
ــــك بــالــتــزامــن مـــع ازديــــــاد فــتــرات  وذلـ
الــتــقــنــيــن فـــي الــكــهــربــاء وعــشــوائــيــتــهــا 
فــي يــلــدا وببيلا وبــيــت سحم وقسم 
مــن منطقة دف الــشــوك، الــتــي تتبع 
ــاء  ــمــ ــــي الــ ــدا فــ ــ ــلـ ــ ــاً لـــمـــنـــطـــقـــة يـ ــيـ ــيـــمـ تـــنـــظـ
والــــكــــهــــربــــاء، وهـــــي تـــابـــعـــة لــمــحــافــظــة 

ريف دمشق.
ومن اللافت أن المنطقة التي تعاني 
ــــاء الـــمـــســـتـــمـــر تــبــعــد  ــمـ ــ ــــن انــــقــــطــــاع الـ مـ
ــتـــاراً قــلــيــلــةً عــن الــمــنــطــقــة الـــمـــزوَّدة  أمـ
بــــمــــيــــاه الــــفــــيــــجــــة الــــصــــالــــحــــة لـــلـــشـــرب 
ــــوك الـــتـــابـــع  ــــشـ ــــن دف الـ ــــي جــــــزء مـ فـ

لمحافظة دمشق.

معاناة بالجملة!
ــلــــدا وبــبــيــا  ــانـــي أهــــالــــي مــنــطــقــة يــ ــعـ يـ
ــيـــت ســـحـــم بــشــكــل  ودف الــــشــــوك وبـ
عام من التقنين العشوائي للكهرباء، 
فقد ذكر بعض الأهالي أن الانقطاع 
أحياناً  يستمر  الكهربائي  التيار  فــي 
إلى أيام متتالية، وما يزيد معاناتهم 
هو انقطاع الماء بذريعة عدم وجود 
مــــخــــصــــصــــات وقــــــــــود تــــــــــــارة، وتــــــــارة 
أخــرى بذريعة أعــطــالٍ في المضخة، 
ــــي عـــلـــى الــــتــــزود  ــالـ ــ ــذا يـــجـــبـــر الأهـ ــ ــ وهـ
بالماء عن طريق الصهاريج بتكاليف 
مرتفعة استغلالًا، ما يجعل السكان 
ــــرة،  ــ فـــــي حـــــالـــــةٍ إنــــســــانــــيــــة صـــعـــبـــة ومـ
ــــة المعيشية  وخـــاصـــة فـــي ظـــل الأزمــ

القاسية والمعممة. 
فــمــشــكــلــة انـــقـــطـــاع الـــمـــيـــاه لا تــرتــبــط 
فقط بالاحتياجات من أجل الشرب 
فقط، بل من أجل الغسيل والتغسيل 
والنظافة، والانقطاع المستمر يعني 
أزمة حقيقية على كل هذه الجوانب 
مــجــتــمــعــة، مــــع نــتــائــجــهــا الـــتـــي قــــد لا 
تحمد عقباها على مستوى الصحة 

العامة.

مصادر مجهولة وتكاليف مرهقة
ــيــــل الـــــــواحـــــــد مــن  ــبــــرمــ ــعــــر الــ يــــصــــل ســ
ــيـــاه عـــبـــر الـــصـــهـــاريـــج إلـــــى )600  الـــمـ
مــــتــــوســــط  أن  الـــــعـــــلـــــم  مـــــــع  ل.س(، 
ــاجــــات الأســــــــــرة الـــــــواحـــــــدة فــي  ــيــ ــتــ احــ
الأسبوع خمسة براميل على الأقل، 
وهـــو  ل.س(،   3000( بـــمـــعـــدل  أي 
يـــعـــادل )12000 ل.س( شــهــريــاً،  مـــا 
وهـــي تكلفة مــرتــفــعــة بــا أدنـــى شــك، 
كــمــا أنــهــا فــرصــة اســتــغــالــيــة يتكسب 
ــبــــعــــض تــــحــــت ضــغــط  ــا الــ ــهــ ــــن خــــالــ مــ
ــــرار، مـــع الــعــلــم أنَّ  ــــطـ الــحــاجــة والاضـ
للاستهلاك  المباعة  الصهاريج  مياه 
الـــمـــنـــزلـــي غـــيـــر خـــاضـــعـــة لأيَّــــــة رقـــابـــةٍ 

صحيةٍ يأمن المواطن نتائجها.
ــكــــان  ومـــــــــن الــــمــــلــــفــــت أيـــــــضـــــــاً أن الــــســ
يـــتـــزودون بــمــيــاه الــشــرب مــن نفس 
إليهم،  الــمــاء  التي توصل  الصهاريج 
ــر الـــــــــواحـــــــــد، إذ  ــتــ ــلــ ــالــ ــا بــ ــ ــــهـ ــتـــــرونـ ــ ويـــــشـ
يــشــتــرون كــل 10 لــتــرات بـــ 50 ليرة 
ــاً، مـــع جــهــالــة الــمــصــدر  ســـوريـــة أيــــضــ
وصلاحية الماء للشرب كذلك الأمر!.

متضررون ومعنيون
هـــل مـــن الــمــعــقــول أن تُـــتـــرك مــنــاطــق 

يقطنها عشرات الآلاف من السكان 
بــــــا مـــــيـــــاه ولــــــعــــــدة أشــــــهــــــر، بــــذريــــعــــة 

الكهرباء والوقود وغيرها؟.
ألا تـــوجـــد مــخــصــصــات مــــن الـــوقـــود 
لضخ مياه لهذه المناطق، طالما أنها 

تعتمد على مياه الآبار؟.
وإن كــــانــــت هـــــذه الـــــذرائـــــع حــقــيــقــيــة، 
ألــيــس حــريــاً بــوحــدات الــمــيــاه إيــجــاد 
حـــل ســـريـــع ونـــهـــائـــي لـــهـــذه الــمــشــكــلــة 
مــــن  الآلاف  حــــــــيــــــــاة  تـــــــمـــــــس  الــــــــتــــــــي 

السكان؟.

ــــى الــمــعــنــيــيــن فــي  ــراً، نـــتـــوجـــه إلــ ــ ــيــ ــ أخــ
وإلـــــــى  الـــــمـــــائـــــيـــــة،  الـــــــــمـــــــــوارد  وزارة 
ــــشـــــق، ووحـــــــدات  مـــحـــافـــظـــة ريــــــف دمـ
المياه المختصة في البلديات التابعة 
لها في هذه المناطق، من أجل إيجاد 
ــلٍّ ســـريـــع وجـــــاد وبــــــدون مــمــاطــلــةٍ  حــ
لــهــذه الــمــشــكــلــة الــحــيــاتــيــة الــتــي تــزيــد 
مـــن مــعــانــاة الــســكــان فــــوق مــعــانــاتــهــم 
الـــيـــومـــيـــة، وخــــاصــــة أن الــمــشــكــلــة قــد 
يــكــون لــهــا آثـــار كــارثــيــة عــلــى الصحة 

والسلامة العامة.

يلدا- ببيلا- بيت سحم- دف الشوك.. شتاء بلا مياه

والأزمة واللي وراهم من الحيتان والفاسدين 
الـــلـــي مـــا بــيــشــبــعــوا نـــهـــب.. مـــو كــلــو بـــدائـــل عن 

التراجع الخدمي الحكومي«..
ــــد )مــن  أكّـ لــلــتــذكــيــر فـــقـــط! بــتــاريــخ 2019/2/19 
ــيــــد( وزيــــــــر الـــنـــفـــط أن »الأيـــــــــــام الـــقـــادمـــة  ــأكــ ــتــ الــ
ستشهد انفراجاً في تأمين المشتقات النفطية 
وخاصةً مــادة الــغــاز«... صرلو سنة هالحديث 

وتيتي تيتي..
وكــمــان للتذكير فــقــط! بــتــاريــخ 2018/9/2 قــال 
وزيـــر الــكــهــربــا »إن الـــــوزارة وضــعــت بــرنــامــجــاً 
للبدء بصيانة محطات التوليد، وذلك لاستقبال 
فــصــل الــشــتــاء، مــؤكــداً أن الــصــيــانــة لــن )خطين 
حمر غامقين تحت لن يا تقبرو غيري( تؤثر 
على المواطن أو )كمان خطين حمر غامقين 
تحت أو وكــمــان يــا تقبرو غــيــري( تــؤدي إلى 
تقنين«... هاد الحكي صار عمرو أكتر من سنة 

ونص.. وكمان تيتي تيتي..

يــعــنــي، يـــا عــيــبــشــوم مــنــكــون مــتــل مـــا شــفــتــوا... 
كــلــو كـــان كـــام بــكــام، لا انــفــرجــنــا بالمشتقات 
بــالــمــخ...  الــذكــيــة تبعون ولا  بالبطاقة  النفطية 
تـــبـــعـــون، ومــــا اســتــقــبــلــنــا فــصــل شـــتـــاء بــكــهــربــا.. 
أثـــرت علينا صيانتون للمحطات  لاء وفــوقــهــا 
بــالأحــرى  أو  التقنين  بـــزيـــادة  ولــعــنــت عيشتنا 

عدم وجود الكهربا.. وغير الترددي كمان!!!
مشان الله حاجة تصرحوا... لا عاد تحكوا.... 
لك يمكن بالوقت اللي عم تجهزوا تصريحاتكون 
الفافوشية بتقدروا تعملوا وتلاقوا حل حقيقي 
اللي  الشعب وتقدمولوا خدماتو  فيه  تخدموا 
هية من حقو كمواطن.. ومنرجع منذكر مالا 
مجانية... وعم ندفع فيها دم قلبنا.. بظن هيك 
بـــيـــكـــون أحـــســـن بــكــتــيــر مــــن الــــكــــام الــــزايــــد عــن 

اللزوم!!
الناس بدها شغل.. بدها إنجازات ع الأرض.. 

شبعت حكي.. وشبعت نهب..

ربما من الطبيعي أن 
نسمع، في ظل الأزمة، 

عن شح  المياه في مناطق 
عدة من المدن السورية 

وأريافها خلال فصل 
الصيف والجفاف، أما 

أن نسمع عن شح المياه 
المستمر في فصل الشتاء، 

ومواسم الهطل، فهذا ما 
لم يكن في الحسبان!.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

الجديد المضاف إلى العناوين أعلاه مؤخراً هو 
»الرقم الضريبي لكل مواطن«، حيث قررت لجنة 
الـــســـيـــاســـات والـــبـــرامـــج الاقـــتـــصـــاديـــة بــاجــتــمــاعــهــا 
الــمــؤرخ فــي 2020/1/31، بحسب مــا ورد على 
الداخلية  الحكومي، »الطلب من وزارة  الموقع 
تحقيق الربط الإلكتروني بين الشؤون المدنية 
والهيئة العامة للضرائب والرسوم بهدف إنجاز 
»الرقم الضريبي لكل مواطن« باعتباره خطوة 
هامة للتعامل الضريبي والدفع الإلكتروني دون 

مراجعة الهيئة«.

ما هو الرقم الضريبي للأفراد؟
الــــرقــــم الـــضـــريـــبـــي لــــأفــــراد ربـــمـــا يـــكـــون جـــديـــداً 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــنــــا، إلّ أنــــــه مـــطـــبـــق ومــــعــــمــــول بــه 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الــــــدول الأخـــــــرى، وهــــو عــبــارة 
عـــن رقـــم يــمــنــح مـــن قــبــل »مــصــلــحــة الــضــرائــب« 
مــن أجـــل تــتــبــع الــدفــعــات الــضــريــبــيــة المُستحقة 
عــلــيــهــم بــشــكــل فـــــردي، حــيــث يــكــون هــــذا الــرقــم 
فـــرد، وأول ما  لــكــل  التعريفية  الــبــطــاقــة  بمثابة 
يرتبط بهذا الرقم هي »الإقــرارات الضريبية« 
إلــى مصلحة  بالضرائب  المكلَّفين  مــن  المقدمة 
الضرائب، وهناك أيضاً أرقام ضريبية اعتبارية 
ــــات والــــمــــنــــظــــمــــات بــمــخــتــلــف  ــركـ ــ ــــشـ ــالـ ــ خـــــاصـــــة بـ
اعتبارية مستقلة ولها  أنــواعــهــا، كونها جهات 
القوانين  بحسب  الخاصة  الضريبية  معاملتها 

والتعليمات النافذة بكل بلد.
وبالمجمل، إن الرقم الضريبي للأفراد يساعد 
ــــة، والـــتـــي  ــــرديـ ــفـ ــ ــــل الـ ــــدخـ عـــلـــى تـــتـــبـــع ضـــريـــبـــة الـ
مـــن الــمــمــكــن أن تــتــغــيــر بــتــغــيُّــر ظــــروف الأفــــراد 
ـــر دخــلــهــم مـــن الأعـــمـــال  الــشــخــصــيــة نــاحــيــة تـــغـــيُّ
والأنــشــطــة الــمــمــارســة مــن قبلهم، وهـــذا التتبع 
عبارة عن آلية مؤتمتة ومتشابكة عبر قاعدة 
بيانات معقدة، وبحاجة إلى بنية تحتية خاصة 
يحقق  الـــذي  المطلوب  التشبيك  تأمين  تحقق 
الغاية المطلوبة، مع الحفاظ على أمان قاعدة 

البيانات الواسعة بنفس الوقت.

تصريحات ونتائج سابقة
ــمــــي عـــــن تـــوحـــيـــد الـــتـــشـــريـــعـــات  الــــحــــديــــث الــــرســ
ــــرب الــــضــــريــــبــــي،  ــهـ ــ ــتـ ــ الــــضــــريــــبــــيــــة، ومــــكــــافــــحــــة الـ
والسياسات الضريبية عموماً، ليس جديداً، بل 
قديماً ومعاداً ومكرراً، وواقــع الحال كما نراه 
على حــالــه، وخــاصــة ناحية الــعــدالــة الضريبية، 
واستمرار التهرب الضريبي، والأهم، استمرار 
الإعفاءات على الكثير من المطارح الضريبية 
وغيرها من الامــتــيــازات، كاستثناءات مقوننة 
وممنوحة لكبار المستثمرين وحيتانهم، والتي 
ــــم بــــوابــــات الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي،  ــــد أهـ تــعــتــبــر أحـ
ــافـــة إلــــى دورهــــــا عــلــى مــســتــوى تــجــاوز  بـــالإضـ

مفهوم العدالة الضريبية.
ــــى  وربـــــــمـــــــا بــــــهــــــذا الـــــــصـــــــدد تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـ
 ،2020/1/7 ــاريـــــخ  ــ ــتـ ــ بـ عــــقــــد  الــــــــــذي  الاجـــــتـــــمـــــاع 
ــا رشــح  لــمــعــالــجــة مــلــف الـــتـــراكـــم الــضــريــبــي، ومــ
عنه من تصريحات، حيث قال رئيس الحكومة 
خلاله، بحسب صحيفة الوطن: »هناك ملفات 
مــتــراكــمــة وأســـمـــاء لأصـــحـــاب شـــركـــات ورجــــال 
أعــمــال، مــا يؤكد أن هناك خللًا معيناً، وهناك 
ــاً،  مــــــن يــــحــــمــــيــــهــــم، وهــــــــــذا أمــــــــر مــــــرفــــــوض قــــطــــعــ
ولا نــقــبــل الـــنـــقـــاش فـــيـــه، فــمــرجــعــيــة الـــضـــرائـــب 
يجب أن تــكــون حقيقية ونــزيــهــة، وبــعــيــدة عن 
المحسوبيات«. مضيفاً »إننا بحاجة أيضاً إلى 
تعديل القوانين الخاصة بالضرائب، واستخدام 
الأنظمة الإلكترونية التي تحدّ من الفساد، كما 
نحتاج إلــى نظام لــإصــاح الضريبي يتوافق 
مــــــع الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــــظــــــروف 
الاستثنائية، والأهم، أن تكون آلية عمل الهيئة 
ــار تــصــويــب نــظــام  ــ لــلــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة ضــمــن إطـ

الضرائب بما يحقق العدالة الضريبية«.
فــيــمــا قـــال وزيــــر الــمــالــيــة: »الــســيــاســة الــضــريــبــة 
الحالية قديمة وبحاجة إلى تحديث، مؤكداً أننا 
إلــى تعديل القوانين والــتــي يتم العمل  بحاجة 

عليها حالياً«.

الرقم الضريبي لكل مواطن.. زوبعة جديدة بفنجان المالية

»السياسة الضريبية- الإصلاح الضريبي- مكافحة التهرب الضريبي- معالجة التراكم الضريبي- العدالة الضريبية- 
 ، الاستعلام الضريبي- الجباية الضريبية..« جميعها عناوين قديمة سبق وأن تم بحثها ونقاشها، رسمياً وغير رسميِّ

خلال السنين القريبة الماضية، بل العقود الماضية، وما زالت تتكرر حتى الآن.

ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ وبــــــيّــــــن رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة الـــتـــخـــطـــيـــط والـ
الـــدولـــي أنــــه: »يــجــب ألّ تــكــون هــنــاك ضــرائــب 
عــلــى أصـــحـــاب الـــدخـــل الـــمـــحـــدود، خـــاصـــة وأن 
نسبة الضرائب فيها تصل إلى 25% للقطاعيين 
العام والخاص، مشيراً إلى أنَّ الضرائب يجب 
الأمـــــــــــوال وأصــــحــــاب  فـــــي رؤوس  تـــتـــركـــز  أن 
الشركات ورجال الأعمال، وألّ يكون الاعتماد 
في جباية الضرائب على الإنفاق الاستهلاكي 

وتوحيد الضريبة على الشركات«.

ومن المقررات التي تم الاتفاق عليها 
بهذا الاجتماع:

تشكيل لجنة من وزارات الاقتصاد والتجارة 
المحلية  المستهلك والإدارة  الداخلية وحماية 
إضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــــى مـــــــصـــــــرف ســـــــــوريـــــــــة الــــــمــــــركــــــزي 
والـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــهــمــتــهــا ربــــط عمل 

هيئة الضرائب بالوزارات المعنية.
تــكــلــيــف  الــمــحــلــيــة  الإدارة  وزارة  مــــن  الـــطـــلـــب 
الوحدات الإدارية بإجراء مسح شامل للمنشآت 
الإنتاجية الموجودة في المحافظات، وتحديد 
المرخص منها وغير المرخص، وتحديد مدى 

وفائهم بالالتزامات الضريبية. 
تكليف الهيئة بإعداد مشروع للأتمتة الشاملة 
لـــــإدارة الــضــريــبــيــة، يــؤســس لإدارة ضريبية 
ذات كــفــاءة عــالــيــة ويــكــفــل فعالية الانــتــقــال إلــى 
نظام مؤتمت يلبي الاحتياجات الفنية للنظام 
الضريبي، وتوحيد برمجيات العمل المؤتمتة، 
وبناء قاعدة بيانات مركزية بالتعاون مع كل 

الجهات.
ــتـــطـــويـــر  ــــم رؤيـــــــــــة لـ ــــديـ ــقـ ــ ــلـــــب مـــــــن الــــهــــيــــئــــة تـ ــ ــــطـ الـ
وتــوحــيــد الــتــشــريــعــات الــضــريــبــيــة بــمــا يــتــوافــق 
ــلـــة إعــــــادة  ــــاجـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة لـــمـــرحـ ــيـ ــ ــتـ ــ والاحـ
الإعمار وجذب الاستثمارات، ويحقق المرونة 

والوضوح والشفافية في العمل الضريبي.

الإصلاح الضريبي والتغيير المطلوب
بعد الاستعراض أعلاه، ربما يكون إقرار »الرقم 
الضريبي لــكــلِّ مــواطــن« إحـــدى الــخــطــوات بما 
يخص موضوع الضريبة والتكليف الضريبي 
فــي حــال استكملت قــاعــدة الــبــيــانــات المطلوبة 
ــا يــتــعــلــق  ــقــــد، وخـــــاصـــــة بــــمــ ــعــ مـــــع تـــشـــبـــيـــكـــهـــا الــــمــ

ـــــرارات الــضــريــبــيــة الــمــســبــقــة ومــتــابــعــتــهــا،  ـــــالإقـ بـ
الــغــايــة مــنــهــا، لكنها خطوة  بحيث يــتــم تحقيق 
غير كافية بلا أدنــى شــك، وبحاجة للكثير من 
ــــرى، والأكـــثـــر عــمــقــاً،  الــخــطــوات الـــمـــوازيـــة الأخــ
فــالــضــريــبــة والــتــكــلــيــف الــضــريــبــي، والــســيــاســات 
الضريبية عموماً، مرتبطة بالواقع الاقتصادي 
بهذا  مرتبطة  العميقة  ووظيفتها  الاجــتــمــاعــي، 
الواقع وتؤثر فيه، وخاصة بما يتعلق بمفهوم 
إعـــادة تــوزيــع الــثــروة، مــن خــال الإنــفــاق على 
الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة، والـــــدعـــــم، وبـــمـــفـــهـــوم الــنــمــو 
الــعــام، وكــذلــك بالكثير من  والتنمية والإنـــفـــاق 
العناوين الأخرى )مستويات الدخل- الفقر- 

البطالة...(.
وربما تبقى بعض الأسئلة التي تفرض نفسها 

بعد كل ذلك:
ــعــــات الـــضـــريـــبـــيـــة  ــتــــشــــريــ ــد الــ ــيــ ــــل ســـيـــتـــم تــــوحــ هــ
بحيث يتم الانتهاء من الاستثناءات الواسعة 

الممنوحة بموجب بعضها؟.
هل سيتم تعديل السياسات الضريبية المعمول 
بها بحيث تحقق العدالة الضريبية المنشودة 

بالحد الأدنى؟.
بــــمــــطــــلــــق الأحـــــــــــــــــول، إن عــــــــنــــــــوان »الإصــــــــــــاح 
ــــن الــطــبــيــعــي أن  الـــضـــريـــبـــي« مـــطـــاط جـــــــداً، ومـ
تــــكــــون كـــــلّ الـــعـــنـــاويـــن الـــفـــرعـــيـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــه 
ــــرح خـــال  مـــطـــاطـــة كــــذلــــك الأمــــــــر، ولــــعــــل مــــا طــ
الـــســـنـــيـــن والــــعــــقــــود الــــمــــاضــــيــــة، ومــــــا صــــــدر مــن 
تشريعات تحت هذا العنوان، وما يتم تنفيذه 
على أرض الواقع منها، دليل واضح على ذلك، 
بــمــا فــي ذلـــك مــن قــــرارات وتــوجــيــهــات جــديــدة 

كما سلف أعلاه.
ــفــــروغ مـــنـــه أن  ـــد يـــبـــدو مــــن الــطــبــيــعــي والــــمــ وقــ
يـــتـــم ربـــــط هـــــذا الــــعــــنــــوان »الــــمــــطــــاط« بــمــجــمــل 
السياسات الاقتصادية المعمول بها ولمصلحة 
مــــن تـــعـــمـــل، فـــمـــربـــط الــــفــــرس هــــنــــاك، فــالــنــخــبــة 
الــثــريــة والـــفـــاســـدة هـــي الــمــســتــفــيــد الــوحــيــد من 
لــم يتم تعديل  الــســيــاســات المتبعة، وإن  جملة 
وتغيير جوهر هــذه السياسات، بحيث تكون 
المواطنين،  مــن  المسحوقة  الغالبية  لمصلحة 
ــــلَّ الـــحـــديـــث عــــن »الإصــــــــاح الــضــريــبــي«  ــــإن كـ فـ
بعناوينه الفرعية الكثيرة لن يكون إلّ زوبعة 

في فنجان.

الضريبة والتكليف 
الضريبي والسياسات 

الضريبية عموماً 
مرتبطة بالواقع 

الاقتصادي 
الاجتماعي 

ووظيفتها 
العميقة مرتبطة 
بهذا الواقع وتؤثر 

فيه وخاصة بما 
يتعلق بمفهوم 

إعادة توزيع الثروة
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شؤون محلية

بـــــدأ الـــتـــأبـــيـــن بــــالــــوقــــوف دقـــيـــقـــة صـــمـــت تـــقـــديـــراً 
وتخليداً لــروح الرفيق الــراحــل أبــي ســام، ثم 
الرفيق عــادل لحام كلمة باسم المجلس  ألقى 
الــمــركــزي وهيئة رئــاســة الــحــزب، تــحــدث فيها 
عن مسيرة الرفيق الراحل الحزبية كشيوعي 
مــنــذ كـــان شــابــاً يــافــعــاً فــي بــقــرص وديـــر الـــزور 
نهاية السبعينات، وعمله في الهيئات الحزبية 
إلـــى أن أصــبــح عــضــواً فــي المجلس  المختلفة 
المركزي للحزب، وأشار إلى مواقفه السياسية 
والوطنية والطبقية، ودوره في العمل النقابي 
الــعــمــالــي كعضو لجنة نــقــابــيــة، وعــضــو مجلس 
ــاد عــــمــــال ديــــــر الـــــــــــزور، وعــــضــــو الـــمـــؤتـــمـــر  ــ ــــحـ اتـ
العام لاتحاد عمال سورية، في الــدورة )25( 
ــاعـــه عـــن حــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة، واخــتــتــم  ودفـ
ــــل  ــــراحـ ــــف الــــرفــــيــــق الـ ــــواقــ ــلـــمـــتـــه بــــاســــتــــمــــرار مــ كـ
وتمسكه بمبادئ الحزب حتى آخر لحظة في 

حياته.
وقـــــدَّم الــرفــيــق آلان كــــرد لــمــحــات مـــن مــســيــرة 
ــاضــــل، ومـــوهـــبـــتـــه الــشــعــريــة  ــــل فــ ــــراحـ الـــرفـــيـــق الـ
والـــفـــنـــيـــة، ودوره فــــي رفـــــع الـــــــروح الــكــفــاحــيــة 
بأشعاره وأغانيه الثورية، وخاصة بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي، وعدد قسماً منها، وكذلك 
قصائده الوطنية، والطبقية التي تناولت الدفاع 
عن الوطن والتمسك بوحدته ومواجهة أعدائه 
ــــارج مــــن الإمـــبـــريـــالـــيـــيـــن والـــرجـــعـــيـــيـــن،  ــــخـ فــــي الـ
وفي الداخل من قوى النهب والفساد، وكذلك 
الوطنية  المهرجانات  فــي  الشعرية  مشاركاته 
المركزية وفــي المحافظات والــمــدن السورية، 
ــــي تـــــــرك فـــــي كـــــل مـــنـــهـــا بـــصـــمـــة مـــــن روحـــــه  ــتـ ــ الـ
الوطنية والــثــوريــة، وأشـــار أيــضــاً إلــى أشــعــاره 
واللبنانية،  الفلسطينية  المقاومتين  تأييد  فــي 

حــيــث كــــان يــرفــض الــمــســاومــة ويـــؤمـــن بــخــيــار 
ــتـــم بـــأغـــانـــيـــه الــشــعــبــيــة الــتــراثــيــة  ــقـــاومـــة، وخـ ــمـ الـ
الفراتية، حيث ألف وأعد أغاني مسلسل خان 
الـــحـــريـــر وغـــنـــت لــــه الـــفـــنـــانـــة أمـــــل عـــرفـــة أغـــانـــي 

المسلسل.
ثم تم عرض فيديو لبعض قصائده، وهي: 
هــــاي هــويــتــي ســــوري أســـمـــر، والـــتـــي تــعــبِّــر 
عــن تمسكه ودفـــاعـــه عــن الــوطــن والــشــعــب، 
ــــوى الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد  ــــه قـ ووقــــوفــــه فــــي وجـ
والقمع، وقصيدة شــرق أوســط التي تُدين 
الــــــــدور الإمــــبــــريــــالــــي الأمــــريــــكــــي الــصــهــيــونــي 
ودور الأنـــظـــمـــة الـــرجـــعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الــتــابــعــة 

لهما.
وألقى الرفيق زهير مشعان كلمة رفاق الراحل 
ومنظمة دير الزور لحزب الإرادة الشعبية، 
التي تحدث فيها عنه كرفيق وإنــســان، وأنه 
لا يــفــصــل بــيــنــهــمــا حــتــى فـــي أســــرتــــه، وأشــــار 
الفكر بالممارسة،  إلــى أنَّ الرفيق ربــط  فيها 
والـــــقـــــول بـــالـــفـــعـــل خــــــال عـــاقـــتـــهـــمـــا الـــرفـــاقـــيـــة 
ــيــــن عـــــامـــــاً مــن  ــعــ والإنــــســــانــــيــــة عـــلـــى مــــــدى أربــ
العمل الحزبي والنضال المشترك، من حيث 
إيــمــانــه بــالــســلــم الــعــالــمــي، وتـــفـــاؤلـــه الــمــعــرفــي، 
ــذلــــك أخـــاقـــه  وتــــأيــــيــــده لـــفـــكـــرة الـــمـــقـــاومـــة، وكــ
الــشــيــوعــيــة وكــرمــه وعــشــقــه لــلــتــراث الشعبي 
الــفــراتــي، وتمسكه بــعــهــوده لــلــرفــاق والــوطــن 
ولـــكـــل الـــثـــوريـــيـــن، وانـــعـــكـــس ذلـــــك فــــي تــكــنــيــه 
بأبي سلام، وتسمية أفراد أسرته ودلالاتها 
)ســــام، ضــيــاء، لـــولا، كـــرم، مــجــد، نــغــم، عهد، 
ــــد عــلــى تــمــســكــه بــفــكــره الــشــيــوعــي  فـــهـــر(، وأكـ
ومواقف وشعارات الحزب ونضاله من أجل 
مــصــالــح الــكــادحــيــن الـــســـوريـــيـــن، وســعــيــه إلــى 

تأبين الرفيق الراحل الشاعر فاضل حسون!
في ذكرى مرور أربعين يوماً على رحيل الرفيق الشاعر فاضل حسون عضو المجلس 

المركزي لحزب الإرادة الشعبية، أُقيم يوم الجمعة 2020/1/31 حفل تأبين مركزي 
للرفيق الراحل في دمشق.

ǧǧمراسل قاسيون

ــاً مـــــن مـــراقـــبـــة  ــبــ ــقــــريــ ــرٍ تــ ــ ــهـ ــ حـــــوالـــــي شـ
الامتحانات والــوقــوف على الأرجــل 
لساعات طويلة تصل إلى 3 ساعاتٍ 
متواصلة، وفي جو حار يفتقد غالباً 
لأبــــســــط قــــواعــــد الـــصـــحـــة والـــتـــهـــويـــة، 
وجوٍ من الترهيب والتهديد والوعيد 
لــلــمــراقــبــيــن فـــي الــمــراكــز الامــتــحــانــيــة، 
إن غاب أو تأخر أحدهم لأيّ طارئ 
كان، أو لأية مخالفة سواء بقصد أو 
دون قصد، قبل وأثناء الامتحانات، 
حـــــــصـــــــل الـــــــمـــــــعـــــــلـــــــمـــــــون عـــــــلـــــــى أجـــــــــــور 
وتعويضات المراقبة، بعد أن مضت 

ثمانية أشهر على انتهائها.

تفصيلات رقمية وشهادات
هــــــذه الـــتـــعـــويـــضـــات الـــهـــزيـــلـــة عـــبـــارة 
عــن 1900 لــيــرة لــمــراقــبــة امــتــحــانــات 
الـــشـــهـــادة الإعـــــداديـــــة، و2600 لــيــرة 
لمراقبة امتحانات الشهادة الثانوية، 
ويتراوح تعويض الساعة الواحدة 
ما بين 100 و150 ليرة »ليرة تنطح 
ليرة«، حيث تم صرفها بالتزامن مع 
حــمــلــة »لــيــرتــنــا عـــزتـــنـــا« الـــتـــي جــرى 
الـــتـــرويـــج لـــهـــا لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى الــنــهــب 
والفساد، وارتفاع الدولار الجنوني 
ــقــــه مــــن ارتـــفـــاع  )الــــوهــــمــــي( ومـــــا رافــ
لــأســعــار أكــثــر جــنــونــاً، عــلــى حساب 

لقمة المواطن ومعيشته.

تـــــقـــــول إحــــــــــدى الــــمــــعــــلــــمــــات: تـــعـــويـــض 
الــمــراقــبــة لـــم يــبــت فـــي جــيــبــي، فــمــا إن 
استلمته، وفـــي طــريــق عــودتــي للبيت 
ــــد الـــمـــحـــال واشـــتـــريـــت  ــــررت عـــلـــى أحـ مــ
بـــــــــه الـــــقـــــلـــــيـــــل مـــــــــن الــــــســــــلــــــع »الـــــــــلـــــــــي مـــا 
بــتــعــبــي الـــعـــيـــن«، وكـــفـــى الله الــمــعــلــمــيــن 
والــمــعــلــمــات شــــرّ الـــمـــحـــال والأســـــــواق، 
وانتهت حكاية تعويض المراقبة الذي 
تعبنا من أجله شهراً »بغمضة عين«!.

وأضافت: التعويض لم يغطِ تكاليف 
ــــور الانــتــقــال مـــن وإلــــى الــمــراكــز  وأجـ
الامتحانية خلال فترات الامتحانات، 

»يعني خسارة بخسارة«.

أسئلة على ألسنة المعلمين 
هـــل تــعــويــض الامــتــحــانــات يــعــادل 

ــلـــمـــون  ــعـ الــــجــــهــــد الــــــــــذي يــــبــــذلــــه الـــمـ
غــــض  تـــــــــــم  إن  الـــــــــمـــــــــراقـــــــــبـــــــــة،  فـــــــــــي 
الـــطـــرف عـــن تــكــالــيــف أجــــور النقل 

والمواصلات؟ 
ــيـــد  وهـــــــل يــــحــــتــــاج هـــــــذا الـــمـــبـــلـــغ الـــزهـ

لثمانية أشهر حتى يتم صرفه؟ 
مـــــــــا هـــــــــو مـــــــــقـــــــــدار الــــــــخــــــــســــــــارة بـــــهـــــذا 
الــــــتــــــعــــــويــــــض، رغــــــــــم هـــــــزالـــــــتـــــــه، عـــلـــى 
مــســتــوى أســـعـــار الــســلــع الــمــقــابــلــة له 
ــهـــر والآن، فــــي ظــل  قـــبـــل ثــمــانــيــة أشـ
مـــتـــغـــيـــرات الــقــيــمــة الـــشـــرائـــيـــة لــلــيــرة، 
وارتــــــــفــــــــاعــــــــات الأســــــــعــــــــار الــــجــــنــــونــــيــــة 

الجارية؟.
ــــد الــمــعــلــمــيــن: »الـــــــــ4500  ــــال أحـ لـــقـــد قـ
ليرة من 8 أشهر كانت ممكن تجيب 
فــــروجــــيــــن مـــشـــويـــيـــن وحـــبـــاشـــاتـــهـــم، 

هـــأ يـــا دوب يــجــيــبــوا فــــروج بـــدون 
حباشات«.

ــا الــمــفــارقــة فــهــي أنَّ الــمــعــلــم الـــذي  أمــ
يــــقــــف عــــلــــى قــــدمــــيــــه لــــســــاعــــات خــــال 
العملية الامتحانية يحصل على هذه 
الــتــعــويــضــات الــزهــيــدة، بينما بعض 
الـــمـــســـؤولـــيـــن الــــذيــــن يـــشـــرفـــون عــلــى 
هذه الامتحانات ينالون تعويضات 
أكــثــر مــن ذلـــك بــكــثــيــر، وهــــؤلاء ربما 
يـــتـــنـــقـــلـــون بــــالــــســــيــــارات الــمــخــصــصــة 

والمكيَّفة؟!
أهـــكـــذا يـــجـــري تــقــديــر جــهــد الــمــعــلــم؟ 
ــفــــاظ عـــلـــى ســيــر  ــذا يــــجــــري الــــحــ ــ ــكـ ــ أهـ
الــعــمــلــيــة الــتــربــويــة والــتــعــلــيــمــيــة، ومــا 
يــرافــقــهــا مـــن امــتــحــانــات لتقييم جهد 

الطالب وجهد المدرِّس والمعلم؟

حرص غير مكتمل
الــــــــــحــــــــــرص عـــــــلـــــــى نــــــــجــــــــاح الــــعــــمــــلــــيــــة 
الامــتــحــانــيــة، وأن تـــكـــون خــالــيــة من 
الغش والفساد، وما يسبقها سنوياً 
مــن تعليمات وتــوجــيــهــات، يــجــب أن 
يقابلها الحرص على كرامة المعلمين 
والمدرسين، والتقدير لجهودهم مع 

إنصافهم بحقوقهم.
ــــات  ــ ــــضـ ــ ــــويـ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فـــــــعـــــــلـــــــى مــــــــســــــــتــــــــوى الـ
ــبــــدو أنَّ مـــطـــلـــب رفـــع  الامـــتـــحـــانـــيـــة يــ
قــيــمــتــهــا بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع الـــجـــهـــود، 
ــتــــكــــبــــدهــــا  ومـــــــــــع الـــــتـــــكـــــالـــــيـــــف الـــــــتـــــــي يــ
المعلمون لقاءها، مشروعة ومحقة، 
وهو مطلب قديم متجدد، سبق وأن 
تــم إطـــاق الــوعــود على أخـــذه بعين 
الاعــتــبــار وتــنــفــيــذه، لكن دون نتائج 

حتى الآن.
ولـــعـــل الــحــديــث عـــن بــقــيــة الــحــقــوق 
الــمــهــضــومــة لــلــمــعــلــمــيــن لـــه شــجــون 
آخــر سبق وأن تــم التعريج عليها 
مــراراً وتكراراً، اعتباراً من مشكلة 
ــة الــــــتــــــي تـــشـــمـــلـــهـــم  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الأجــــــــــــــور الــ
كـــمـــا تـــشـــمـــل غـــيـــرهـــم مــــن الــعــامــلــيــن 
بــأجــر فــي ظــل الــتــبــايــن الكبير بين 
مـــــســـــتـــــويـــــات الأجــــــــــــــور ومـــــــعـــــــدَّلات 
الإنفاق، وليس انتهاءً بأهمية دور 
الــمــعــلــم فــــي الـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة 
ــــف تـــنـــعـــكـــس  ــيــ ــ ــا، وكــ ــ ــهــ ــ ــــمـــــول بــ ــعـ ــ ــــمـ الـ
سلباً عليه وعلى العملية التعليمية 

نفسها!

تعويضات مراقبة الامتحانات الهزيلة!

العدالة الاجتماعية والاشتراكية من  تحقيق 
خــال مواقفه وفــي أشــعــاره، كشعار )كرامة 
الــوطــن والــمــواطــن فــوق كــل اعتبار( وشعار 
)السلطة للشعب والــكــرامــة للوطن والــثــروة 
للجميع( وتمسكه بهما، والإصــــرار على أن 
)نــمــشــي ونــكــفــي الــطــريــق( حــتــى آخـــر لحظةٍ 
فــــي حـــيـــاتـــه، وأن قـــصـــائـــده مــــا زالـــــــت تــحــمــل 
للمستقبل  وإنــمــا  للحاضر  ليس  استمراريها 
طــالــمــا بــقــي ظــلــم وقــهــر وطــغــيــان، ومـــن أجــل 

العدالة الاجتماعية والاشتراكية.
وقـــدَّم الصديق محمود عيسى كلمة مؤثرة 
بــاســم أصــدقــاء الــراحــل الــتــي تــحــدث فيها عن 
ــــدء تـــعـــرفـــه عـــلـــيـــه فــــي لــــقــــاءٍ حـــمـــصـــي بــنــكــهــة  بــ
فــراتــيــة، وتــحــدث عــن عــاقــاتــه مــع الأصــدقــاء 
ــكــــرم  ــتــــي اتـــســـمـــت بـــــالإخـــــاص والــــثــــقــــة والــ الــ
والأخـــــاق الــشــيــوعــيــة الــعــالــيــة، وعـــن مــواقــفــه 

الإنــســانــيــة والــوطــنــيــة والــطــبــقــيــة، ومــوهــبــتــه 
الــــشــــعــــريــــة الـــــتـــــي تــــعــــبِّــــر عــــــن هـــــمـــــوم الــــنــــاس 

البسطاء ومعاناتهم.
واخـــتـــتـــم الــتــأبــيــن بــكــلــمــة ابــــن الـــرفـــيـــق الـــراحـــل، 
ــبــــر فـــيـــهـــا عــن  ــتـــــي عــ ــ الــــرفــــيــــق كـــــــرم حـــــســـــون، الـ
ـــد فيها على  مشاعره اتــجــاه رحــيــل والـــده، وأكَّ
الاســـتـــمـــرار بــمــســيــرة والـــــــده، ومــــواقــــف حــزب 
الإرادة الــشــعــبــيــة، وشـــكـــره وتـــقـــديـــره لــلــرفــاق 
والــــحــــزب كــكــل لــمــا أبــــــدوه مـــن مـــواقـــف اتــجــاه 
ــــي ســـــــام، والـــتـــضـــامـــن مــع  الــــرفــــيــــق الـــــراحـــــل أبــ
أسرته، وأنهم سيمشون ويكفون الطريق من 

أجل الوطن، والكادحين من أبناء الشعب.  
حــضــر الــتــأبــيــن رفـــــاق مـــن الــمــجــلــس الــمــركــزي 
وهــيــئــة رئـــاســـة الــــحــــزب، والـــعـــديـــد مـــن الـــرفـــاق 
والرفيقات والأصدقاء، وأسرة الرفيق الراحل 

وأقاربه وأصدقائهم.

أخيراً، وبعد ثمانية 
أشهرٍ تقريباً من انتهاء 

امتحانات الشهادتين 
الإعدادية، والثانوية 

بفروعها، عن العام 
الدراسي 2019، تم في 

الأسبوع الأخير من شهر 
كانون الثاني صرف 
تعويضات المراقبة 

للمعلمين والمعلمات 
والمدرسين والمدرسات، 

ويا لفرحتهم بقيمة هذه 
التعويضات التي بلغت 

حوالي 4500 ليرة سورية 
فقط لا غير.!
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شؤون اقتصادية

توزّع عوائد موسم الحمضيات...

 بين المنتجين والتجار والمصدرين

ǧǧقاسيون

تصدير 140 ألف طن
الحديث عن كميات التصدير متضارب، ولكن 
تشير تصريحات رسمية إلى وصول الكميات 
إلــــى 140 ألــــف طــــن. هــــذه الــكــمــيــات الـــمـــصـــدّرة 
ــائـــــض  ــ ــفـ ــ الـ مــــــــن  تــــــــقــــــــارب %28  ــــة  ــبـ ــ ــــسـ نـ ــــل  ــكـ ــ ــــشـ تـ
المتعارف عليه والــمــقــدّر بـــ 500 ألــف طــن من 
الــثــمــار. ولكنه أيــضــا ًرقـــم مرتفع إذا مــا قسناه 
ــيـــات الــــتــــصــــديــــر فـــــي عـــــــام 2017 الــــتــــي لــم  ــمـ ــكـ بـ
تــتــجــاوز عــمــلــيــاً 3000 طــن مــن ثــمــار الــبــرتــقــال 

وفق منظمة الفاو.
ــتــــادة  ــعــ ــمــ الـــــــعـــــــراق هــــــو الــــــســــــوق الأســــــاســــــيــــــة الــ
ــــة وحــــتــــى الآن لـــــم يــتــم  لـــلـــحـــمـــضـــيـــات الـــــســـــوريـ
ــلـــعـــراق عـــبـــر مــعــبــر  تـــصـــديـــر إلا 20 ألـــــف طــــن لـ
ــمّ تـــصـــديـــره إلــى  ــــاس تــ الـــبـــوكـــمـــال. الـــجـــزء الأســ
روسيا 100 ألف طن صدّرها القطاع الخاص. 
بينما وزارة الــزراعــة لم تستطع بعد التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق لــلــتــصــديــر الـــمـــســـتـــدام مــــع الـــطـــرف 
الــروســي، وفــق تصريحات لمدير الــزراعــة في 
اللاذقية الذي قال إنه قد تمّ تصدير 8000 طن 
ــعــات أعــلــى مــع وجـــود صعوبات  وكــانــت الــتــوقُّ

لم يشر إليها..
ويــأتــي هـــذا بــعــد أن كــثــر الــحــديــث عــن الاتــفــاق 
ــاً  ــهــــريــ ــيــــن شــ ــتــ ــلـــــى خـــــــــــروج شـــحـــنـــتـــيـــن بــــحــــريــ ــ عـ
الموانئ  إلــى  الموانئ السورية  ومباشرة مــن 
ــــة تـــحـــمـــل كـــــل مـــنـــهـــمـــا 1500 طـــــن مــن  ــيـ ــ الـــــروسـ

الحمضيات وبتكاليف شحن قليلة. 

»الاعتمادية« جديدُ الحكومة
جديدُ الحكومة، هو الحديث عن الآلية الجديدة 
»الاعــــتــــمــــاديــــة« لـــتـــصـــديـــر الــــفــــوائــــض، بـــتـــعـــاون 
بين وزارتـــي الــزراعــة والاقــتــصــاد وهيئة دعم 
الإنــتــاج المحلي والــتــصــديــر، إذ تــمّ التعاقد مع 
ــا إســبــانــيــة  ــمـ شــركــتــي مـــراقـــبـــة دولــيــتــيــن إحـــداهـ

والأخــــــرى إيــطــالــيــة، لاعــتــمــاد ســلــســلــة تــصــديــر 
كـــامـــلـــة: اخـــتـــيـــار مَـــــــــزارع بـــمـــواصـــفـــات مـــحـــددة 
ــلــــمــــزارع ذات الـــحـــجـــم الـــكـــبـــيـــر 2.5  بــــأولــــويــــة لــ
هــكــتــار لــلــمــزرعــة، وتــحــقــق شـــروط الاعــتــمــاديــة 
الأخرى 138 مزرعة، ومراكز توضيب وفرز، 
ومصدّرين أو شركات تصدير. والحديث هنا 
عن تحسين شروط الإنتاج والتوضيب لرفع 

إمكانات تسويق الثمار السورية عالمياً.
كما قالت الحكومة إنها ستدعم بمبلغ 40 ألف 
لـــيـــرة الـــطـــن الـــمـــصـــدّر، وهـــــذه تـــذهـــب مــنــاصــفــة 
بين الــمــزارع والــمــصــدّر. وفــي هــذا طبعاً عدم 
عـــدالـــة فـــي تـــوزيـــع الـــدعـــم، حــيــث ســيــتــم تــوزيــع 
مبلغ واحد على عدد كبير من المزارعين، قد 
يــصــلــون إلـــى عـــشـــرات الآلاف مـــع وجــــود 52 
ــــزرع الـــحـــمـــضـــيـــات فــــي ســــوريــــة،  ــ ــــرة تـ ــ ألـــــف أسـ
ــــه كــدعــم  وبـــالـــمـــقـــابـــل ســيــتــم تــــوزيــــع الــمــبــلــغ ذاتــ
لعدد أقل من المصدّرين قد لا يتعدى عملياً 10 

شركات بأفضل الأحوال!

سنوياً وفي مثل هذا الموسم الشتائي تمتلأ الأخبار المحلية بشكاوى مزارعي الحمضيات السوريين، وبالمقترحات المسوّفة منذ عقود، وبصور الأشجار المحمّلة بثمارها 
والتي تركها أصحابها للذبول. الفائض السوري الذي يتجاوز نصف كميات الإنتاج كان دائماً مشكلة لا ثروة، بينما سنوياً تحاول الحكومات الإيحاء بالحركة. وفي هذا 

العام تقول الحكومة إنها وجدت حلًا للتصدير!

كِلَفُ المزارعين وأسعار التجار
دائرة التسويق أشارت إلى أن الكلفة التقديرية 
في أرض المزرعة بلغت هذا العام 25.5 ليرة 
ــــواع الــحــمــضــيــات،  لــلــكــغ الـــواحـــد وســطــيــاً مـــن أنـ
واقترحت شراء المحصول بسعر وسطي 29 
لــيــرة. ولــكــن الأســعــار المعتمدة أتــت أعــلــى من 
هذا والأسعار التأشيرية تراوحت للأنواع بين 

30 وصولًا إلى 50 ليرة للأنواع المختلفة.
ــلــــف عـــن  ــتــ ولــــــكــــــن تــــــقــــــديــــــرات الــــــمــــــزارعــــــيــــــن تــــخــ
هــــذه الـــتـــقـــديـــرات الــرســمــيــة الـــتـــي تــــمّ اعــتــمــادهــا 
ــــاع  ــفـ ــ ــبــــل الارتـ ــــول وقــ ــلـ ــ وحـــســـابـــهـــا فـــــي شـــهـــر أيـ
ــتــــوى  ــــونـــــي فـــــــي أســـــــعـــــــار الـــــــــــــــدولار ومــــســ ــنـ ــ ــــجـ الـ
ــعـــام. وفــــي تــقــديــر لــمــصــادر زراعــيــة  ــار الـ ــعـ الأسـ
لقاسيون تبين أن التكلفة الوسطية للكغ تصل 
إلــى 75 لــيــرة، وقــد قــدرت كلفة الطن بحوالي 
50 ألف ليرة مضافاً إليها قرابة 25 ألف ليرة 
لــلــنــقــل والـــعـــبـــوات الـــتـــي ارتــفــعــت أســـعـــارهـــا في 
ــــذه الــتــكــلــفــة فـــإن  ــنــــاء عـــلـــى هـ ــذا الـــمـــوســـم. وبــ ــ هـ

أنــواعــاً عــديــدة مــن البرتقال التي تسعّر بسعر 
50 لــيــرة لــســعــر الــجــمــلــة خـــاســـرة، بينما تربح 
الأنــــــواع الأخـــــرى الــتــي تــســعــيــرة الــجــمــلــة منها 
100 لــيــرة. بينما الحامض الـــذي سعر جملته 
قارب 100-150 ليرة فهو رابح عموماً بنسبة 
بين 25% وصولًا إلى 100%، وارتفعت الأرباح 
في بعض أنواع الحامض المصدّر كالحامض 

الفرنسي إلى %300.
ــعــــر الــــجــــمــــلــــة لــــلــــحــــامــــض الـــمـــعـــد  وقــــــــد وصــــــــل ســ
للتصدير إلى 300 ليرة، أي قرابة 0.4 دولار 
أن ســعــر  يـــعـــنـــي  مـــــا  ســــعــــر دولار 700  ــــق  ــ وفـ

التصدير سيكون أعلى من ذلك.
لـــذلـــك إذا لــــم تُــــعــــدّل الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــتــي 
ــــزارع أســـعـــارهـــا فـــإنـــهـــا عــمــلــيــاً  ــمـ ــ تـــشـــتـــري مــــن الـ
لــن تحصل على مبيعات مــن الــمــزارعــيــن، ولن 
ــيــــات كــافــيــة  ــ ــمِّ تـــســـتـــطـــيـــع أن تــــقــــوم بـــتـــجـــمـــيـــع كــ
لـــلـــتـــصـــديـــر، الـــــــذي ســيــنــحــصــر عـــمـــلـــيـــاً بــالــقــطــاع 

الخاص كما جرى حتى الآن.

الإنتاج المقدّر لهذا العام يقارب 817 
ألف طن من الحمضيات، مقابل 1.2 

مليون طن العام الفائت بتراجع يرتبط 
بكميات الأمطار وتوقيتاتها. الاستهلاك 

المحلي يقارب 500 ألف طن فقط وفق 
التقديرات المعتادة، والباقي عوضاً 

عن تحوّله لمصدر دخل قد يتحول إلى 
موضع خسارة للمزارعين نظراً لصعوبات 

التصدير...

 تصدير 140 ألف 
طن من الحمضيات 

يعني تقريباً أن 
حصة المصدّرين من 

ربح الحمضيات قد 
تقارب 35 مليار ليرة 

و17% من الموسم

إن إنتاجاً بكمية 817 ألف طن، يعادل وفق الأسعار العالمية 325 مليون دولار تقريباً، 
ولكنه وفق السعر المحلي الوسطي لهذا الموسم الذي قارب 250 ليرة للمستهلك، فإننا 
نتحدث عن قيم إنتاج تقارب 200 مليار ليرة. لقد تمّ توزيع هذه القيم على 50 ألف أسرة 
زراعية مع العمال المأجورين العاملين ضمن المزارع ليحصلوا على قيم قاربت 80 مليار 

ليرة، ونسبة 40% تم توزيعها على مئات الآلاف من المنتجين والعمال.
60% مــن قيم هــذه الحمضيات تــذهــب إلــى حلقات الــتــجــارة المختلفة، حصة هــامــة لتجار 
سوق الهال، والحصة الأهم لقلة من المصدّرين مع فتح باب التصدير، حيث سعر التصدير 
السوري كان في 2017: 0.5 دولار ما يعني أنه بأقل أسعار دولار اليوم يعادل 350 ليرة 
وربح 250 ليرة في الكغ المصدّر. وإذا ما تمّ تصدير 140 ألف طن من القطاع الخاص، 
فإنه قد حقق ربحاً يقارب: 35 مليار ليرة سورية تقريباً لمجموعة مصدرين قد لا تصل 

إلى العشرات.

توزع عائدات محصول الحمضيات 2020-2019

المنتجين مزارعين وعمال زراعيينحلقات التجارة المختلفة

%40
%60
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

ــــذي جـــرى  هــــل خـــــرج أحــــدهــــم وفـــســـر لـــنـــا مــــا الــ
واستجد؟ بالطبع لا... التصريحات الحكومية 
ــمـــومـــيـــة ربــــطــــت الــــمــــوجــــة الـــجـــنـــونـــيـــة  الأكـــــثـــــر عـ
بالعقوبات دون وجود ربط واضح ومباشر، 
بـــعـــض الـــتـــحـــلـــيـــات الأخــــــــرى ربــــطــــت بـــالـــوضـــع 
فــــي لـــبـــنـــان بـــاعـــتـــبـــاره أدى إلـــــى صـــعـــوبـــات فــي 
الاســتــيــراد وحــجــز لـــأمـــوال وعــمــلــيــات تهريب 
دولار إلــــى لــبــنــان كــمــا تـــحـــدث الــبــعــض وألــقــى 
بــالــتــحــلــيــات... ولـــكـــن وضــــع لــبــنــان لـــم يــتــغــيــر، 
ــــن أمــــــوال  ــم تــــفــــرج عـ ــ ــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـ ــــصـ ــمـ ــ والـ
السوريين إلا من رضي منهم أن يخسر %30 

من ماله تقريباً!
فكيف جَـــنَّ ســعــر الـــــدولار، وكــيــف اســتــقــر على 
المستوى الجديد؟! يصعب أن يخرج أحدهم 

ويعطي تحليلات اقتصادية محدّدة.
إنَّ الوضع المضطرب وغير المستقر والنشاط 
المضاربي يقتضي هذا النوع من الصدمات، بل 
يخلقه أيضاً. فأنت لا تستطيع المضاربة على 
ــــدولارات الــتــي بــيــن يــديــك إن لــم »تــقــم قائمة  الــ
الــــســــوق« وتـــضـــطـــرب الأســــعــــار وتــتــقــلــب لــتــعــمّ 
حالة من السعي لبيع وشراء القطع الأجنبي.

ولــــكــــن الـــمـــضـــاربـــيـــن أيــــضــــاً لا يــســتــطــيــعــون أن 
يقوموا بأعمال من هــذا النوع إلا في ظروف 
عـــدم اســتــقــرار عميقة، سياسية واقــتــصــاديــة... 
وبيئة العقوبات وظرف الاحتقان الاجتماعي 
والــحــاجــة الــســوريــة العميقة إلــى تغيير جــذري 
عميق، وعــدم إمكانية الــركــون إلــى استمرارية 
الوضع الحالي جميعها عوامل سياسية تجعل 
الاضطراب الاقتصادي أمراً واقعاً. لا يملك أحد 
ثقة جدية بإمكانية استقرار أعماله، وبالتالي لا 
يجازف أحد بمال كثير وبأصول ثابتة، ويميل 
المال نحو الضربات السريعة  جميع أصحاب 

في التجارة والمضاربة.
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي كــــــان ومــــــا زال مــســيّــســاً 
إلـــى حـــدّ بــعــيــد، فــالإنــتــاج لـــن يــســتــقــر ويــتــوســع 
طــالــمــا أنَّ الــمــنــتــجــيــن الـــســـوريـــيـــن يــعــلــمــون أن 
المصالح  بــزمــام  الممسكين  الــقــرار تتبع  زمـــام 
والموارد الكبرى من كبار المضاربين ورجال 
الــصــفــقــات الــســريــعــة، وانـــتـــهـــاز فــــرص الـــحـــرب. 
الراغبين  وإلــى أن يستطيع عموم السوريين 
بـــالاســـتـــقـــرار أن يــمــتــلــكــوا قـــــــراراً فـــي الــســيــاســة 
ــإنــــه مــــن الـــصـــعـــب الـــــخـــــروج مــن  ــاد، فــ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
الأزمة الاقتصادية، ومن قدرة المضاربين على 

خلق الموجات الجنونية.

 سورية هي الأولــى في إنتاج ثمار الحامض، 
بينما تنتج إنــتــاجــاً مــتــوســطــاً فــي الــبــرتــقــال، أمــا 
بمقياس الغلّة، أي كميات الإنتاج في المساحة، 

فإن الإنتاج السوري سبّاق في الصنفين.
غلّة إنتاج البرتقال في المساحة السورية التي 
تــبــلــغ وســطــيــاً 28 طـــنـــاً فـــي الــهــكــتــار، هـــي ثــالــث 
أعلى غلة في دول الحوض، وتسبقنا دولتان 
فقط هما تركيا: 37 طناً، واليونان 32 طناً في 

الهكتار.
ــــإن ســـوريـــة  بــيــنــمــا فــــي إنــــتــــاج ثـــمـــار الـــحـــامـــض فـ
هــي الأولــــى إنــتــاجــاً وغــلــة ضــمــن دول الــحــوض 
دون منازع، حيث أنتجت 195 ألف طن، لتليها 
تونس بـ 141 ألف طن، ولا تأتي هذه الكميات 
مــن إنــتــاج الــحــامــض مــن الــمــســاحــات الــمــزروعــة 
فــقــط، بــل أيــضــاً مــن ارتــفــاع الغلة فــي المساحة، 
فسورية ضمن دول الحوض هي صاحبة غلة 
الحامض الأعلى، تليها تركيا التي لا تخصص 
لإنتاج الليمون الحامض مساحات كبرى، ولا 

تنتج أكثر من 2100 طن منه.
تراجعت صادرات سورية من ثمار البرتقال بين 
نــصــدّر  كــنــا  فبينما  كــبــيــرة  بنسبة   2017-2010
200 ألف طن في عام 2010، فإن التصدير في 

عام 2017 لم يتعدَ 3150 طناً تقريباً. 
ــيــــرة  أمــــــــا دول الــــــحــــــوض فــــقــــد اســـــتـــــمـــــرت بــــوتــ
تصديرها، لتصدّر مصر 730 ألف طن، وتركيا 
390 ألــف طــن، والــيــونــان 226 ألــف طــن، بينما 
إسبانيا التي تتصدر القائمة فصدّرت ما يفوق 

مليون طن.
يعتبر سعر التصدير السوري منافساً بالقياس 
إلـــى الــــدول الأخـــــرى: 0.5 دولار... فــهــو قريب 

من سعر التصدير التركي 0.4 دولار ويستطيع 
منافستها في التصدير إلــى روسيا التي تعتبر 
من أكبر المستهلكين العالميين وكذلك إلى الجزء 
الشرقي من أوروبــا. يضاف إلى هذا أن السعر 
الـــســـوري مــنــافــس هــــام فـــي الأســــــواق الــعــربــيــة، 
وخاصة الخليجية عالية الاستهلاك، فالمنافس 
الأبــــرز هــو مــصــر، الــتــي تــصــدّر بسعر أعــلــى من 
الــســعــر الـــســـوري بــنــســبــة 40%، وحـــوالـــي 0.73 
التصديري  الأردنــــي  السعر  بينما  للكغ.  دولار 
مــرتــفــع بــشــكــل اســتــثــنــائــي بــمــعــدل دولار لــلــكــغ، 
ولكنه لكميات قليلة ولأنــواع متميزة في غور 
الأردن، كــمــا يــرتــبــط ارتــــفــــاع بــالــســعــر الــمــرتــفــع 

للعملة الأردنية.
لــدى الإنــتــاج الــســوري فــرص تسويقيَّة مهمة، 
ــاقــــة رغـــم  ــ ــبّ ــاً ســ ــ ــــضـ ــه إمــــكــــانــــات إنـــتـــاجـــيـــة أيـ ــ ــديـ ــ ولـ
الــتــراجــع فــي الــغــلــة والإنــتــاجــيــة وارتـــفـــاع الكلف 
وضعف العناية في الظروف السورية الحالية. 
بــمــقــدار نصف  إنَّ فــوائــض تصدير الحمضيات 
مليون طــن تعني عملياً عــوائــد تصدير تقارب 
250 مليون دولار وفق سعر التصدير المسجّل 

في 2017.
ــــد لا تـــتـــحـــقـــق بـــســـبـــب عــــدم  ــــوائـ ــعـ ــ ولــــكــــن هـــــــذه الـ
ــاقــــات وآلـــــيـــــات فــــي الـــعـــاقـــات  ــفــ ــــى اتــ الـــتـــوصـــل إلــ
ــيــــة، وتــــحــــديــــداً عــــــدم وجــــود  الـــتـــجـــاريـــة الــــخــــارجــ
ــيــــة قــــــــــــادرة عــلــى  وســــيــــلــــة نــــقــــل وشـــــحـــــن حــــكــــومــ

مواجهة العقوبات وتصدير الفوائض.
العملية التصديرية عشوائية، وتتم عبر علاقات 
ــة  ــالــــدرجــ ــا بــ ــهــ ــرابــــحــ ــمــــع مــ ــعــــض الـــــتـــــجـــــار، وتــــجــ بــ

الأولـــــــى عـــلـــى حـــســـاب خـــســـائـــر الـــمـــزارعـــيـــن مــن 
ثروات تترك معلّقة على الأشجار، بينما القطع 
المحصّل غير مضمونة عودته إلى داخل البلاد.

أين تقع سورية في خارطة حوض المتوسط للحمضيات؟
دول حوض المتوسط هي الدول الأساسية التي تصدّر ثمار الحمضيات 

عالمياً، وسورية من بين هذه الدول تعتبر ضمن المنتجين الكبار. 
وفي مقارنة مع مجموع دول الحوض التي تتصدر هذه الزراعة: )تركيا 

اليونان إيطاليا إسبانيا الجزائر وتونس ومصر والأردن( وفق بيانات 
منظمة الفاو لعام 2017 يتبين التالي: 

هنالك ميزة في 
غلة إنتاج أشجار 

الحامض السورية 
وهي الأعلى 

بالقياس لدول 
حوض المتوسط 

وتجعلنا المنتج 
27رقم 1 28

12

2.8

32

14

25

2.7

24

38

سورية تركيا اليونان مصر إسبانيا

الغلة السورية من البرتقال والحامض مقارنة بحوض المتوسط- طن في الهكتار

البرتقال
الحامض

كيف جَنَّت الأسعار وكيف استكانت؟
موجة ارتفاع الأسعار 

هدأت واستقر 
التدهور عند حد جديد 

حتى الآن... القرارات 
والقوانين منعت 

إعلان سعر الصرف 
في السوق، ولكن 

الأسعار التي ثبتت 
على السعر المعروف 

للجميع تفضح ما لا 
يقال. الأرز، السكر، 

البيض، الدواجن، 
المنتجات المصنعة 

محلياً والمستوردة 
انتقلت على سلم 

الأسعار بمستويات 
قياسية، وانخفضت 

بعدها بنسب لا تذكر، 
وما ارتفع 400 ليرة 
مثلًا انخفض بمقدار 

50 ليرة!
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

مدّة التوقف تحدد مستوى الخسائر
لا تــبــدو هـــذه الــخــســائــر بــعــيــدة عـــن الـــواقـــع أو 
غير محتملة، وهي تأتي من التوقف الكبير في 
العالم.  الـــذي يعتبر مصنع  الصيني  الاقــتــصــاد 
السنوية  القمرية  العطلة  الصين  مـــددت  حيث 
فـــي أكـــثـــر مـــن 14 مــقــاطــعــة عــبــر الــــبــــاد، وهـــذه 
الــمــقــاطــعــات والأقـــالـــيـــم الـــتـــي تـــدخـــل فـــي عطلة 
إضافية أنتجت 69% من الناتج المحلي الصيني 
في 2019. العديد من الشركات العالمية، مثل 
مقاهي ستاربكس وماكدونالد ومتاجر تويوتا 
وكذلك شركة أبــل، قد أعلنت إيقاف العمل في 
مكاتبها في الصين حالياً، والكثير منها طلبت 
من عمالها البقاء في منازلهم والعمل من هناك 
ــيـــرات الـــمـــبـــاشـــرة والأقــــــرب  ــأثـ ــتـ حـــيـــث أمــــكــــن. الـ
تنجم عن تباطؤ وشبه توقف للحركة والنقل 
ــيـــن إلـــــى الـــصـــيـــن. فــــالــــولايــــات الــمــتــحــدة  ــيـ الـــدولـ
نــادرة«  مثلًا نصحت مواطنيها فــي »نصيحة 
بعدم التوجه إلى أي مكان في الصين! ودول 
ــاً. هــــذا عــــدا عن  ــالـــيـ عـــديـــدة أوقـــفـــت رحـــاتـــهـــا حـ
المتوقع من  العالمي  السياحي  الــنــاتــج  تــراجــع 
ــفـــاق الـــســـيـــاح الــصــيــنــيــيــن فـــي مـــوســـم الــعــطــلــة  إنـ
ــأثـــيـــر لا يـــســـتـــهـــان بــــه بــعــد  ــتـ ــيـــنـــي، حـــيـــث الـ الـــصـ
توقف السياحة الصينية لحوالي 163 مليون 
صيني )أكــثــر مــن عـــدد ســكــان روســيــا( أنفقوا 
عبر العالم ما نسبته 30% من الإنفاق السياحي 

للأجانب في الدول الأخرى في العام الماضي.
ــهــا تــتــوجــه إلـــى الإمــكــانــات الصحية  الأنـــظـــار كــلُّ
ــــن مــــــؤشــــــرات  ــيـ ــ ــــصـ الــــصــــيــــنــــيــــة، وقـــــــــد أعــــــطــــــت الـ
تــجــاوب مرتفعة وأرســلــتــهــا دعــائــيــاً للعالم كما 
في حالة بناء مشفى علاج كورونا في مدينة 
ووهــــان الـــذي يتسع لألـــف ســريــر بــظــرف أقــل 
مــن 10 أيــــام، والــنــقــل الــمــبــاشــر لعمليات البناء 

المتسارعة يومياً.
تعتبر الــصــيــن واحــــدة مــن مــنــاطــق الــعــالــم التي 
شـــهـــدت انـــتـــشـــار فـــيـــروســـات اســتــثــنــائــيــة خــال 
ــانـــي بــعــد  ــثـ ــيـــة، فــــكــــورونــــا هــــو الـ ــقـــود الـــمـــاضـ ــعـ الـ
السارس الذي تمت مواجهته بكفاءة وسرعة 
نــســبــيــة فــــي عـــــام 2003، عـــنـــدمـــا كـــــان الـــنـــظـــام 
ــــن كــــان  ــكـ ــ الــــصــــحــــي الـــصـــيـــنـــي أقـــــــل تـــــــطـــــــوراً. ولـ
الــتــرابــط الصيني الــعــالــمــي اقــتــصــاديــاً وتــجــاريــاً 
وبــشــريــاً أيــضــاً أقـــل، مــا يجعل مخاطر كــورونــا 

متعددة الأبعاد أوسع.

 جاهزية الصين الصحية
 إمكانات وثغرات

ــفــــيــــروس فــي  الـــجـــاهـــزيـــة الــعــلــمــيــة لـــمـــواجـــهـــة الــ
الـــــصـــــيـــــن قـــــــد تــــــكــــــون ضـــــمـــــن الأعـــــــلـــــــى عــــالــــمــــيــــاً، 
ــالــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة ضـــاعـــفـــت إنـــفـــاقـــهـــا عــلــى  فــ
البحث العلمي الصحي  44 مــرّة بين 2000-

2016، وأصــبــحــت تنفق مــا يــقــارب 7 مليارات 
دولار فــي هـــذا الــمــجــال. كــمــا أصــبــحــت الصين 
مــنــذ عـــام 2012 الــمــنــافــس الأقــــرب عــلــى قــيــادة 
الابتكار في المجال الطبي العالمي الذي كانت 

كورونا... خسائر اقتصادية فهل يكون فرصة صحية؟

التصريحات الصينية، وحتى التقديرات الرسمية الدولية، مثل تقديرات صندوق النقد الدولي تقول إنه لا يمكن 
بعد تقدير الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا، ولكن رغم هذا فإن وكالات الأنباء العالمية والغربية تحديداً ترفع 

التحذيرات الاقتصادية إلى مستوى غير مسبوق. فوفق وكالة بلومبرغ فإن الناتج الإجمالي الصيني قد يخسر نسبة %4 
من نموه في الربع الأول لعام 2020 ويسجّل نسبة نمو 2% فقط مقابل 6% في الربع الأول من عام 2019. الأمر الذي 

يعني خسارة الناتج الاقتصادي العالمي لنسبة 0,1% من نموّه حيث يشكل النمو الصيني ثلث النمو العالمي.

أنجزت الصين الكثير 
في المجال الصحي 
خلال عقود توسع 

نموها الاستثائي  
ولكن البعض 

يشيرون إلى أن 
جزءاً من هذا الإنجاز 

يرتبط بعمليات 
الاستثمار في 

القطاع الصحي

تحتله الولايات المتحدة لعقود طويلة.
ولـــكـــن بــالــمــقــابــل، إن الــتــغــيّــر الــكــبــيــر فـــي نمط 
الــحــيــاة الــصــيــنــي وكــثــافــة الانــتــقــال الاقــتــصــادي 
الــذي جرى خلال عقدين ماضيين، ترافق مع 
ارتـــفـــاع إجــمــالــي الإنـــفـــاق عــلــى الــصــحــة )الــــذي 
ارتفع بمعدل 5-10% سنوياً وأعلى من معدل 
نــمــو الـــنـــاتـــج( وارتـــفـــعـــت مــســتــويــات الأمــــراض 
الــمــزمــنــة وضــعــف الــمــنــاعــة والـــســـرطـــان، ولــكــن 
ارتفع معها أيضاً الأداء الحكومي في مواجهة 
هــــذه الـــتـــحـــديـــات، إذ ضــاعــفــت الــحــكــومــة حصة 
ــاق الـــصـــحـــي 10 مــــــــرات بــيــن  ــ ــفــ ــ الـــــفـــــرد مـــــن الإنــ

.2016-2006
ــــة الــفــقــر مشكلة  الــصــيــن تــضــع إلـــى جــانــب إزاحـ
ارتفاع وسطي العمر الذي يترافق مع ارتفاع 
للمجتمع، فعملياً 36,5% من  الصحي  الإنــفــاق 
ــمـــر الـــــــ 60 وهـــــذه  ــــم فــــــوق عـ ــيـــن هـ ــكــــان الـــصـ ســ
الــنــســبــة تـــفـــوق الـــمـــعـــدل فـــي الــكــثــيــر مـــن الــــدول 
ــــادة الشيخوخة  الــمــتــقــدمــة الــتــي تــعــانــي مـــن زيـ
في التركيبة العمرية، ويغد هذا في الصين إلى 
حصلت  التي  الكبرى  الديموغرافية  التغيرات 

مع عقود من سياسة الطفل الواحد.
ولــكــن رغـــم الإنـــجـــازات الصحية الــهــامَّــة إلّ أنَّ 
الإنفاق الحكومي الصيني لا يزال يشكل نسبة 
10% مــن مــجــمــل الإنـــفـــاق الــصــحــي فــي الــصــيــن، 
وبــالــمــقــارنــة فـــإن الــنــســبــة فـــي ألــمــانــيــا هـــي %21 
تغطيها الــحــكــومــة مــن مجمل الإنــفــاق الصحي 

للأسر.
تـــســـعـــى الـــصـــيـــن إلــــــى زيـــــــــادة الـــتـــغـــطـــيـــة الـــعـــامـــة 
الــعــائــات الصينية لا  للتأمين الــصــحــي، ولــكــن 
تزال تدفع نسبة 32% من الإنفاق على الصحة، 
على الــرغــم مــن أنــهــا كــانــت تــدفــع 60% مــن هذا 

الإنفاق قبل عشر سنوت.
جــــزء أســـــاس مـــن الإنـــفـــاق الــصــحــي الــحــكــومــي 
تـــركّـــز عــلــى بــنــاء الــمــشــافــي الــكــبــرى فـــي الــمــدن 
ــــمـــــت بــــنــــســــبــــة 54% مـــــــن الإنـــــــفـــــــاق.  ــاهـ ــ ــــي سـ ــتــ ــ الــ
وتــضــاعــف مــؤشــر عــدد أســـرّة المشافي مقابل 
كــل 1000 مــواطــن خــال عشر ســنــوات، ولكن 
مـــع هـــذا لا يــــزال أقـــل بــكــثــيــر مـــن مـــعـــدلات هــذا 

المؤشر في دول متقدمة، مثل اليابان وكوريا 
وألمانيا، ولكنَّ الوضع الصيني لا يزال أفضل 
مــن الــوضــع فــي الــولايــات المتحدة وبريطانيا 
وكــنــدا والــســويــد ولـــدى الــمــواطــنــيــن الصينيين 
فرصة أعلى للحصول على مكان في المشافي 

مما لدى المواطن الأمريكي وغيره.
البعض يرى أن التوسع في الإنفاق الصحي 
الــصــيــنــي عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة كــالــمــشــافــي، لم 
ــــق مــــــع تــــــوزيــــــع مــــتــــنــــاســــب بــــيــــن الــــريــــف  ــــرافـ ــتـ ــ يـ
والمدن، ولم يترافق مع زيادة عدد المؤهلين 
والــمــتــخــصــصــيــن، وتـــحـــديـــداً فـــي الــــريــــف. فعلى 
ــثــــال لا تــــــــزال نـــســـبـــة 6% فـــقـــط مــن  ــمــ ســـبـــيـــل الــ
العاملين في القطاع الصحي في الريف تحوز 
شـــهـــادات فـــوق الــثــانــويــة، مـــع نــقــص كــبــيــر في 
الــمــمــرضــات والأطــــبــــاء. ويــرتــبــط هـــذا بــفــوارق 
ــيـــة بــــيــــن الـــــريـــــف والــــــمــــــدن الـــتـــي  ــبـ الأجــــــــــور الـــطـ

تنخفض في الريف بنسبة %37...
أنــــجــــزت الـــصـــيـــن الــكــثــيــر فــــي الـــمـــجـــال الــصــحــي 
خـــال عــقــود تــوســع نــمــوهــا الاســتــثــائــي، ولكن 
ــــرون إلــــــــى أن جـــــــــــزءاً مــــــن هــــذا  ــيـ ــ ــــشـ الــــبــــعــــض يـ
الإنجاز يرتبط بعمليات الاستثمار في القطاع 
ــــراض  الـــصـــحـــي، نــــظــــراً لارتــــفــــاع مـــســـتـــوى الأمــ
والإنفاق، أي إن جزءاً هاماً من زيادة الإنفاق 
كـــــــان بـــــدافـــــع ربـــــــح الـــــشـــــركـــــات. وبـــيـــنـــمـــا بـــذلـــت 
الــحــكــومــة جـــهـــوداً اســتــثــنــائــيــة وأحـــدثـــت نقلات 
كبرى في إنفاقها وفي تغطيتها لإنفاق الأسر 
عــلــى الــصــحــة، إلا أن الــكــثــيــر مـــن الـــفـــراغـــات لا 
تــــزال مـــوجـــودة فـــي الــنــظــام الــصــحــي الصيني 
تجعله أقـــل مــن مــســتــوى الــصــيــن الاقــتــصــادي. 
فــهــل يــكــون كـــورونـــا فــرصــة لــنــقــلــة حقيقية في 
مؤشرات النمو والتطور الفعلية في الصين؟ 
ــــى فـــرصـــة كــمــا  ــــل تــــحــــوّل الـــصـــيـــن أزمـــتـــهـــا إلـ وهـ
الصحية  لــتــطــوّر منظومتها  أن تفعل  اعــتــادت 
إلى مستوى أعلى؟ إن حصل هذا فإن الناتج 
الصيني الحقيقي سيزداد بعد هذا الوباء، لأن 
تحسن الوضع الصحي وإن كان لا يقاس كميّاً 
إلا أنــه يعوض تراجع رقــم النمو الاقتصادي 

للناتج.

كورونا هو حالة الطوارئ الصحية الدولية الأولى المعلنة عالمياً، وتأثيراته الصحية المتداولة على المستوى العالمي، لا تقل تركيزاً وأهمية من تأثيراته الاقتصادية 
الدولية... الكثير من التهويل على المستوى الصحي، وأيضاً على المستوى الاقتصادي، ولكن تحوّل الكثير من التخويفات إلى مخاوف ونتائج واقعية يعتمد إلى حد 

بعيد على إثبات الصين لمعجزة جديدة في احتواء هذا الهجوم.
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

ــاســــم »جـــمـــاهـــيـــر الــــجــــولان  ــان بــ ــيــ وقــــــد صــــــدر بــ
الــــعــــربــــي الــــــســــــوري« تـــمـــهـــيـــداً ودعـــــــــوة لــتــنــفــيــذ 
الإضـــراب الــعــام، كما تــم تقديم بعض الكلمات 
ــــال الاجـــتـــمـــاع الــــــذي خـــصـــص لـــهـــذه الــغــايــة  خـ
الدينية والاجتماعية  الــوجــوه  مــن قبل بعض 
الــــــــبــــــــارزة، وقـــــــد شـــــــــارك فـــيـــهـــا عـــمـــيـــد الأســـــــرى 
الــســوريــيــن صــدقــي الــمــقــت بكلمة أيــضــاً، والــتــي 
أجمعت على التنديد والرفض بإقامة مشروع 
الـــمـــراوح الــتــوربــيــنــيــة الــمــدمــر للبشر والــشــجــر 

والحجر على أراضيهم.

مشروع معادٍ خطير
يـــشـــار إلــــى أن حــكــومــة الـــعـــدو »الإســـرائـــيـــلـــي« 
ــمـــاضـــي  ــانـــــت قـــــد صـــــادقـــــت يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس الـ ــ كـ
الــــــــمــــــــراوح  »مــــــــــشــــــــــروع  عــــــلــــــى   ،2020/1/30
الــذي تهدف شركة »إنرجيكس«  التوربينية« 
إلـــــى إقـــامـــتـــه عـــلـــى الأراضــــــــي الــــزراعــــيــــة الــتــابــعــة 
ــــرى مــجــدل  ــــي مـــحـــيـــط قــ ــــولان، وفــ ــــجــ لأبــــنــــاء الــ

شمس، مسعدة، وبقعاثا. 
ويــــنــــص الـــــمـــــشـــــروع، بـــحـــســـب بــــعــــض وســــائــــل 
الإعـــام، على إقــامــة 35 مــروحــة فــوق مساحة 
تــعــادل 4500 دونــمــاً محيطة بــقــرى الــجــولان، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــعــتــبــر مـــقـــدمـــة لـــتـــرحـــيـــل الأهــــالــــي 
مـــن أرضـــهـــم وتــهــجــيــرهــم، بــحــال تـــم تــنــفــيــذ هــذا 

المشروع العدواني الجديد والخطير.

بيان جولاني
فيما يــلــي نــص الــبــيــان الــصــادر بــاســم جماهير 
ــتــــل، والـــــــــــذي تــمــت  ــمــــحــ ــــوري الــ ــ ــــسـ ــ ــــولان الـ ــ ــــجـ ــ الـ

الدعوة خلاله للإضراب العام:
بــيــان صــــادر عـــن جــمــاهــيــر الـــجـــولان الــســوري 

المحتل:
ــــجـــــولان الـــعـــربـــي الـــســـوري  »نـــحـــن جـــمـــاهـــيـــر الـ
الــمــحــتــل، نعلن رفــضــنــا الــتــام وإدانــتــنــا المطلقة 
ــة الــــــعــــــدو الــــصــــهــــيــــونــــي الـــمـــحـــتـــل  ــكــــومــ لــــــقــــــرار حــ
بـــالـــمـــصـــادقـــة عـــلـــى إقــــامــــة مــــــــزارع الـــتـــوربـــيـــنـــات 
الــهــوائــيــة عــلــى أراضــيــنــا الــزراعــيــة، ونــؤكــد عبر 
هذا البيان الصادر عن اجتماع جماهيري عام 
ـــان الــــجــــولان فـــي مـــقـــام أبــــي ذر الــغــفــاري  لـــســـكَّ
عن تمسكنا بــأرض الآبــاء والأجــداد وبهويتنا 
العربية الــســوريــة، واعتبار هــذا الــقــرار عــدوانــاً 
جـــائـــراً ضــدنــا وإعــــان حـــرب بــحــقــنــا، للنيل من 
ــا وتـــهـــجـــيـــرنـــا وســـلـــب أراضــــيــــنــــا الــخــاصــة  ــنــ أرضــ
والموروثة عبر الزمن، ونعلن بذلك القرارات 

التالية:
إعـــــان إضــــــراب عــــام وشـــامـــل لـــيـــوم غــــدٍ الأحـــد 
قـــطـــاعـــات  كــــل  ويـــشـــمـــل   ،2020/2/2 ــمــــوافــــق  الــ

المجتمع ومرافق الحياة.
ــــن مـــغـــبـــة الإقــــــــدام  ــــال مـ ــتــ ــ نــــحــــذر حـــكـــومـــة الاحــ
على تنفيذ قــرارهــا الــعــدوانــي هــذا، الأمــر الــذي 

يــســتــدعــي مــنــا كـــل جــهــد لــمــواجــهــة هــــذا الـــقـــرار 
ميدانياً وبكل السبل والوسائل المتاحة.

إننا في الجولان السوري المحتل نجدد ثقتنا 
بانتصار إرادة الحق والوطنية الصادقة دفاعاً 
عن وجودنا التاريخي والأخلاقي ومستعدون 
ــمـــان فـــي ســبــيــل كـــرامـــة الــجــولان  لــبــذل كـــل الأثـ
الـــعـــربـــي الــــســــوري الــمــحــتــل وانـــتـــمـــائـــه الأصــيــل 

لتاريخه ووطنه«.

المواجهة المفتوحة
الموقف الرافض أعلاه من قبل أبناء الجولان 
السوري بوجه العدو »الاسرائيلي«، والإدانة 

ــبـــة لــــــأرض  ــتـــصـ ــغـ ــمـ لــــمــــشــــاريــــعــــه الــــتــــوســــعــــيــــة الـ
والمنتهكة للحقوق، هو استمرار لكل المواقف 
الــتــاريــخــيــة الــســابــقــة الـــتـــي أعــــربــــوا مـــن خــالــهــا 
عـــن تــمــســكــهــم بــانــتــمــائــهــم وأرضـــهـــم وتــاريــخــهــم 
وهـــويـــتـــهـــم الــــســــوريــــة، وبــــوجــــه كــــل الــمــشــاريــع 

المعادية والممارسات التي يقوم بها العدو.
ــــدر الإشــــــــــارة هـــنـــا إلــــــى مـــضـــمـــون الـــبـــيـــان  ــــجـ وتـ
الــتــحــذيــري والــتــصــعــيــدي أعـــــاه بـــوجـــه الــعــدو 
»الإســـرائـــيـــلـــي« بــحــال قــيــامــه بــتــنــفــيــذ مــضــمــون 
قــــراره الــمــعــادي، وبــجــوهــره الــــذي يــفــتــح بــاب 
المواجهة المفتوحة لهذا القرار »ميدانياً وبكل 

السبل والوسائل المتاحة«.

ǧǧمراسل قاسيون

الـــمـــشـــكـــلـــة عـــمـــرهـــا ســـنـــتـــان، والــــمــــعــــانــــاة تــشــمــل 
عــــشــــرات الآلاف مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن الــســوريــيــن 
الــذيــن يعاملون معاملة شـــاذة، عجيبة غريبة، 
ــقــــة عـــــفـــــريـــــن الــــمــــكــــلــــومــــة  ــنــــطــ ــــو مــ ــنــ ــ ــــواطــ إنــــــهــــــم مــ

والجريحة والمحتلة.

تهمة بمثابة الإدانة
ــلــــق عــــــبــــــارة »دخــــــــــل تـــــهـــــريـــــب« عــلــى  كــــيــــف تــــطــ
المواطن، كتهمة بمثاب الإدانــة، وهو مواطن 
ــــوري، ويـــحـــق لـــه افـــتـــراضـــاً، الانـــتـــقـــال ضمن  ســ
أراضي الجمهورية العربية السورية، مثل أي 
مواطن ســوري آخر دستوراً وقانوناً؟ حيث 
وبدلًا من ذلك يتم إلقاء القبض عليه موجوداً، 
ــــد مـــــراكـــــز الــــتــــوقــــيــــف فــي  ــــأحـ وحـــــجـــــز حــــريــــتــــه بـ
مناطق الشهباء في ريف حلب، المنطقة التي 
تضم نازحي عفرين، أو تفرض عليه العودة.

فــإذا كان السبب هو أنَّ منطقة عفرين محتلة 
مـــن قــبــل تــركــيــا مـــع الأســـــف، فــمــنــاطــق ســوريــة 
أخرى كثيرة محتلة أيضاً مثل )الباب وإعزاز، 
ــــع شـــديـــد  والـــــــراعـــــــي وجـــــرابـــــلـــــس وغـــــيـــــرهـــــا( مــ
ــيـــة«  ــقـــراقـــوشـ الأســــــــف، لـــكـــن هـــــذه الـــمـــعـــامـــلـــة »الـ
كانت من نصيب العفرينيين، كحالة استثنائية، 
وبـــدون أســبــاب ومــبــررات ومــســوغــات طبعاً!، 
وكـــأن كــل الــســوريــيــن يــعــامــلــون مــعــامــلــة، وأهــل 

عفرين معاملة أخرى!.
أمــا كيف ولــمــاذا؟ فــهــذا شــأن »الــقــراقــوشــيّــيــن« 

وبمسؤوليتهم.

أمثلة تمييزية حيّة
عـــائـــلـــة عــفــريــنــيــة )الــــــــزوج الـــطـــبـــيـــب، والــــزوجــــة 

والأولاد( »الــتُــقــطــت« فــي حــلــب، فاقتيد الأب 
مباشرة إلى الخدمة العسكرية، وربما في ذلك 
مشروعية، أما بقية أفــراد العائلة فأعيدوا إلى 

عفرين قسراً!.
ــا مــعــنــى هـــــذا الإجــــــــــراء؟ وهـــــل مــن  الـــــســـــؤال: مــ
تفسير مقنع، أو توضيح حتى نعرف الهدف 

من وراء هذا المنع والإعادة القسرية؟.
بالله عليكم بأيِّ مبرر تجري مخالفة الدستور، 
ويــتــم انــتــهــاك حــقــوق الــمــواطــنــة بــهــذا الــشــكــل؟، 
ــــر مـــثـــل هـــذه  حـــيـــث لا يـــعـــامـــل أيُّ ســـــــوري آخــ

المعاملة الجائرة والتمييزية!.
مثال فاقع آخــر؛ تــم قطع أجــور العاملين لدى 
دائــــرة كــهــربــاء عــفــريــن وإيـــقـــاف استحقاقاتهم، 
رغـــم أنَّ نــظــراءهــم فــي مــنــاطــق إعــــزاز وغيرها 

يقبضون رواتبهم!.
ــيــــث يـــعـــامـــل  ــــل الـــــــســـــــوريـــــــون درجـــــــــــــــات، بــــحــ ــهـ ــ فـ
ــالــــدرك الأدنــــــى من  ــالــــذات بــ مـــواطـــنـــو عــفــريــن بــ

درجات التعامل الرسمي؟.

طرق طويلة وتكاليف مرهقة!
مــشــكــلــة أخـــــرى تـــواجـــه أبـــنـــاء الــمــنــطــقــة تتعلق 

بانتقالهم وطرق العبور المتاحة أمامهم.
ــإذا أراد الــعــفــريــنــي الـــذهـــاب إلـــى مــديــنــة حلب  فــ
لــحــاجــة مـــاسَّـــة، عــلــمــاً أنَّ الــمــســافــة إلـــى حــلــب لا 
تتجاوز عشرة كيلومترات، تبدأ مسيرته من 
مــنــطــقــة ســكــنــه فـــي الــشــهــبــاء إلــــى مــنــبــج ومــنــهــا 
إلــى مسكنة، ومــن ثــم إلــى مدينة الطبقة وإلــى 
دير الزور، ثم إلى حمص، ومنها وأخيراً إلى 
حلب.. وكل هذا المشوار وهو معرّض في كل 
لحظة ليقبضوا عليه عند أي حاجز، ليعيدوه 

من حيث أتى!.
وهــــــنــــــاك طـــــريـــــق آخــــــــــر، وذلــــــــــك بـــــالـــــذهـــــاب إلــــى 

 المتاهة العفرينية
كلُّ الأبواب تم طرقها، من محافظة حلب إلى دمشق، وكل المعنيين على علم 

بالموضوع، ألا وهو منع انتقال مواطني منطقة عفرين إلى الداخل السوري، وفي حال 
تلبسهم »بالجرم المشهود«، والعثور صدفة على أحد هؤلاء في مناطق سيطرة الدولة 

تنسب إليه تهمة »دخل تهريب«!.

القامشلي عبر منبج، ومن القامشلي بالطائرة 
إلـــى دمــشــق، ومـــن دمــشــق بــــراً إلـــى حــلــب، هــذا 
إذا كـــان مــحــظــوظــاً ولـــم تلتقطه الـــدوريـــات أو 

»الأجهزة المعنية«.
ــــم الــــمــــعــــانــــاة  ــــجـ ــلــــوا حـ ــيــ ــتــــخــ ــاً أن تــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ولــــــكــــــم طـ
والمكابدة، والساعات المهدورة على الطرقات، 
نــاهــيــك طــبــعــاً عـــن الــتــكــالــيــف الــكــبــيــرة الــمــرهــقــة، 
بالإضافة إلى الابتزاز من قبل المهرِّبين، الذين 
المشكلة والمعاناة  هــذه  هــامــش  نشطوا على 
وغــيــرهــا، وعــلــى حــســاب الــمــواطــنــيــن اســتــغــالًا 

لظروفهم وضروراتهم.

أسئلة مشروعة
لــمــصــلــحــة مـــن اســـتـــمـــرار مــثــل هــــذه الإجــــــراءات 
والـــمـــمـــارســـات الــتــمــيــيــزيــة، الــمــخــالــفــة لــلــدســتــور 

بالمطلق؟. 

ألا يكفي السوريين ما يعانونه من الصعوبات 
المعاشية والحياتية؟ 

ألا يكفي أهل عفرين معاناتهم في ظل الاحتلال 
الــتــركــي الــبــغــيــض، ومــرتــزقــتــه مـــن المسلحين، 
مـــــن ظــــلــــم وجــــــــور ونــــهــــب وســــلــــب وووو، أو 
مـــا يــعــانــونــه فـــي مــنــاطــق نــزوحــهــم فـــي مناطق 

الشهباء وفي المخيَّمات؟.
هــل هـــذا التمييز »الــقــراقــوشــي« يــعــزز اللحمة 
الــوطــنــيــة أم يــضــعــفــهــا ويــضــيــف إلــيــهــا شــروخــاً 

إضافية؟.
لا شـــكَّ أن حـــلَّ الــمــشــكــلــة بــرســم الــمــعــنــيــيــن من 
الــرســمــيــيــن، وخـــاصـــة الــمــســؤولــيــن عـــن تطبيق 
ــفــــاذ حـــقـــوق الـــمـــواطـــنـــة فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة،  وإنــ
وصونها، وصون كرامة المواطنين وحقوقهم 

المتساوية بالمواطنة.
فهل من مجيب؟.

إضراب جولاني تصعيدي يفتح باب المواجهة
إضراب عام جرى تنفيذه 

يوم 2020/2/2 
من قبل أبناء الجولان 

السوري المحتل، وذلك 
تلبية لدعوة صادرة عن 

الاجتماع العام لعموم 
أبناء الجولان المحتل 
بتاريخ 2020/2/1، 

رفضاً لقرار حكومة 
العدو الصهيوني 

المحتل بالمصادقة على 
إقامة مزارع التوربينات 
الهوائية على أراضيهم 

ت  الزراعية، حيث تمَّ
تلبية الدعوة من قبل 

كافة قطاعات المجتمع، 
من مدارس ومصالح 

وغيرها.
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علوم وتقانة

ǧǧلاري رومانوفǧ
 ترجمة وإعداد: د. أسامة دليقان

فرضية »الفيروس العُنصريّ«
يذكر رومانوف أن عالِم الفيروسات الدكتور 
ألان كانتويل Alan Cantwell كتب في ذلك 

الوقت بأنّ:
»فــيــروس ســـارس غــامــض وجــديــد، لــم يعرفه 
ــــل... وذو آثـــــار  ــبــ ــ ــمِ فــــيــــروســــات مـــــن قــ ــ ــ ــالِ ــ أي عــ
ــلـــى جــــهــــاز الـــمـــنـــاعـــة، ولا يُـــــعـــــرَف لــه  مــــدمــــرة عـ
عــــاج«. وأضــــاف الــدكــتــور كــانــتــويــل ملاحظته 
ــأنّ الـــهـــنـــدســـة الــــوراثــــيــــة لـــفـــيـــروســـات كـــورونـــا  ــ بــ
ــلــــى قـــــــدم وســـــــــاق ســـــــــواء فــي  ــــري عــ ــــجـ ــــت تـ ــانـ ــ كـ
العسكرية، وعلى مدى  أو  الطبية  المختبرات 
عــشــرات الــســنــيــن. كــمــا وكــتــب أنـــه عــنــدمــا بحث 
 PubMed في قاعدة البيانات الطبية الشهيرة
باستخدام الكلمات المفتاحية التالية »الهندسة 
الـــوراثـــيـــة لــفــيــروس كــــورونــــا«، أحــالــتــه نتيجة 
الــبــحــث إلــــى 107 مـــراجـــع عـــن تـــجـــارب علمية، 

منها ما تعود حتى إلى العام 1987.
ويقتبس رومــانــوف من كانتويل: »وسرعان 
مــا تحقّقتُ مــن أنّ العلماء كــانــوا، وعــلــى مدى 
ــاً فــيــروســات  ــيــ أكـــثـــر مـــن عـــقـــد، يــهــنــدســون وراثــ
كــــورونــــا حــيــوانــيــة وبـــشـــريـــة مـــن أجــــل تصنيع 
فيروسات مسبّبة للأمراض، طافرة ومؤشَّبة 
مــــادتــــهــــا  تــــولــــيــــف  ]مـــــــعـــــــادة   recombinant
الــوراثــيــة عبر قطع وتبديل ووصــل مختلف[. 
العالمية  بــأنّ علماء منظمة الصحة  ولا عجب 
ــيـــروس  ــلـــى فـ اســــتــــطــــاعــــوا الــــتــــعــــرُّف بـــســـرعـــة عـ
كــورونــا ســارس. ما لا تسلّط الأخــبــار الطبية 
الــضــوء عــلــيــه هــو واقــــع أن الــعــلــمــاء عــلــى مــدى 
أكثر من أربعين عاماً كانوا يفتعلون »القفز بين 
ــــواع« بــاســتــخــدام كــل أصــنــاف الــفــيــروســات  الأنـ
الــحــيــوانــيــة والـــبـــشـــريـــة ويـــخـــلّـــقـــون فـــيـــروســـاتٍ 

ــيـــن مــن  ــيـــروسـ ــــج فـ ــنّـــعـــة مــــن دمــ ــيـــمـــريـــة )مـــصـ خَـ
الأبــحــاث  لــهــذه  نوعين مختلفين(، مما يسمح 
ــلــــرقــــابــــة بــــإنــــتــــاج فــــيــــروســــات  غــــيــــر الــــخــــاضــــعــــة لــ
خطيرة من صنع الإنسان، وكثير منها تتمتع 
بالقدرة على أن تستخدَم كأسلحة بيولوجية. 
ســـمـــات  ــلـــك  يـــمـ  SARS فـــــيـــــروس  إنّ  ويــــقــــيــــنــــاً 
ــيـــولـــوجـــيّ. أولَـــيـــســـت عــــوامــــل الـــحـــرب  ــــاحٍ بـ ســ
الــبــيــولــوجــيــة الــجــديــدة مــصــمَّــمــة أصــــاً للتسبب 
بــمــرضٍ جــديــد؟ وكما فــي التجارب العسكرية 
السابقة، لا يحتاج نشر داء مثل ســارس إلى 

أكثر من عبوة بخاخ واحدة«.
يتابع رومانوف: إن عدة علماء روس عندما 
تـــلـــقـــوا تــســلــســل الـــشـــيـــفـــرة الــــوراثــــيــــة لــفــيــروس 
ــفـــــور  ــ ــلـــــى الـ ــ ســـــــــــــارس، اســـــتـــــرعـــــى انــــتــــبــــاهــــهــــم عـ
ــيـــروس بــالــحــرب  ــفـ ــبــــاط الـ تــقــريــبــاً احـــتـــمـــال ارتــ
ــقـــال ســـيـــرغـــي كــولــيــســنــيــكــوف،  الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة. فـ
عضو أكاديمية الــعــلــوم الطبية الــروســيــة، بــأنّ 
هناك احتمالًا كبيراً أن يكون انتشار فيروس 
ــاً عــــن تــــســــرُّب فــــيــــروسٍ قــتــالــيّ  ــمـ ســــــارس نـــاجـ
تـــرعـــرعَ فـــي مــخــتــبــراتٍ لــأســلــحــة الــجــرثــومــيــة. 
ونقلت عدة تقارير إخبارية عن كوليسنيكوف 
رأيـــــــــه بـــــــــأنّ فـــــيـــــروس ذات الـــــرئـــــة الـــانـــمـــطـــيـــة 
)سارس( كان في الحقيقة تخليقاً تركيبياً من 
فــيــروسَــيــن اثنين )أحــدهــمــا فــيــروس الحصبة، 
والآخـــر إمــا الــســعــال الــديــكــي أو الــنــكــاف(، وأنّ 
ــفــــوي مــــعــــاً فــي  ــعــ ــا الــ ــبـــهـــمـ ــــن الـــمـــســـتـــحـــيـــل تـــراكـ مـ
داً أن »هذا يمكن أن يتمّ فقط في  الطبيعة، مؤكِّ
المختبر«. كانت صحيفة غازيتا قد نقلت أيضاً 
عـــن رئـــيـــس الـــخـــدمـــات الـــوبـــائـــيـــة فـــي مــوســكــو، 
 SARS ّــادَه بـــــــأن ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــكــــولاي فــــيــــاتــــوف، اعـ نــ
فــيــروسٌ بــشــريّ الصنع لأنــه »لــيــس لــه لقاح، 
ــتـــشـــار  ــيــــر واســـــــع الانـ وغــــامــــض الـــتـــركـــيـــب، وغــ
كــثــيــراً، ولا يــوجــد بــيــن الــســكــان مَـــن يــمــلــكُ أيَّـــة 

مناعة ضدّه«.
ويبدو أن علماء صينيين في الكيمياء الحيوية 
ــلــــوا إلـــــى تـــرجـــيـــح نــتــيــجــة مـــمـــاثـــلـــة أيــــضــــاً،  ــ تــــوصّ

فيروس كورونا المستجد... هل هو سلاح بيولوجي؟

يرى البروفسور لاري رومانوف أنه: »رغم عدم ثبوت دليل لهجوم بيولوجي حربي، لكن جائحةً فيروسية في مدينة 
ووهان، وبتوقيتٍ يسبق مباشرةً فترة موجات التنقل الكبيرة مع رأس السنة الصينية الجديدة، تملك احتمالًا عالياً 

للتسبب بتداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة. فعدد سكان ووهان 12 مليون، وهي عقدة مواصلات كبرى في 
مركز الصين، ولا سيّما لشبكة القطارات السريعة، مع أكثر من 60 خطاً جويّاً تتضمن رحلات مباشرة إلى معظم 

مدن العالم الرئيسة، فضلًا عن أكثر من 100 رحلة جوية داخلية إلى المدن الصينية الكبرى. وعندما نضيف هذا إلى 
الهبة المحمومة للسفر التي ترافق عادةً مهرجان الربيع، إذ يتنقل خلاله مئات الملايين من أفراد الشعب عبر البلاد 

ليجتمعوا بعائلاتهم، فإنّ العواقب المترتّبة على البلد بأكمله تكون كبيرة وشاملة«.

رغـــم تــجــنّــب التشجيع عــلــى كــثــرة تــداولــهــا في 
تقارير الإعلام، لأنّ ذلك كان ليؤدي ببساطة 
ــــى تــصــعــيــد الـــســـخـــريـــة تـــجـــاه الـــصـــيـــن، بــحــجــة  إلـ
أن الأمـــــر لا يـــعـــدو نــظــريــة مـــؤامـــرة فـــي خــيــال 
مرضى نفسيين يعانون من البارانويا )جنون 
ــلـــة إعــــام  ــــاد(. وعـــنـــدمـــا عــــبّــــرت وســـيـ ــهـ ــ ــــطـ الاضـ
أمريكية )ABC News( عن احتمال مخالف 
ــائــــل الإعـــــــام الأمـــريـــكـــيـــة والــغــربــيــة  لـــبـــاقـــي وســ
الأخـــــــرى بـــهـــذا الــــشــــأن، خـــــرج مــنــهــا ذلـــــك عــلــى 
شكل اتهام بأنّ »الفيروس الغامض ربما كان 
ســاحــاً بيولوجياً صينياً تــســرّب مــن المختبر 
ــلـــطـــيـــف أن تـــســـجـــل الـــقـــنـــاة  ــالــــخــــطــــأ«. ومــــــن الـ بــ
هـــذه الــمــاحــظــة، غــيــر أن روايــتــهــا إذا صــحّــت، 
فــســوف تــكــون أوّل مــثــال فــي الــتــاريــخ عــن أمّــة 
تصنع وتطلِق سلاحاً بيولوجياً موجَّهاً بشكل 
انــتــقــائــيّ نــوعــيّ لمهاجمة الـــعِـــرق الــــذي تنتمي 
إليه هذه الأمة نفسها! فمن الجدير بالملاحظة 
أنّه رغم انتشار فيروس سارس إلى نحو 40 
بلداً، إلا أنّ الإصابات في معظم البلدان كانت 
قليلة العدد مع عدد وفيات يقارب الصفر، في 
حــيــن أنّ الــصــيــنــيــيــن ابــتــلــوا بــالــعــدد الأكـــبـــر من 

الإصابات والوفيات.
وتبدو الانتقائية الاثنيّة التي يبديها فيروس 
كــورونــا ووهـــان المستجد مشابهة لتلك التي 
كــانــت لـــدى فـــيـــروس SARS حــيــث إن معظم 
أيــضــاً من  المستجد هــم  بالفيروس  المصابين 
العرق الصيني، بمن فيهم أولئك المصابون في 
تايلاند والولايات المتحدة الأمريكية، إذ كانوا 

قد وصلوا إلى هناك مسافرين من ووهان.

دور المنظمات غير الحكومية
كان يمكن تجاهل هذا الأمر باعتباره »مصادفة 
مـــشـــؤومـــة« لــكــن مــابــســات كـــبـــرى تــمــنــعــنــا من 
ــة. وإحـــــــدى  ــلـــيـــل مـــــن شـــــــأن هـــــــذه الــــفــــرضــــيــ الـــتـــقـ
الملابسات تتعلق بتاريخ الجامعات الأمريكية 
 NGOs والمنظمات غير الحكومية الأمريكية
ــنــــوات  ــيــــن فــــــي الــــســ ــلــــى الــــصــ الـــــتـــــي تـــــــوافـــــــدت عــ
الأخــــيــــرة لإجــــــراء تـــجـــارب بــيــولــوجــيــة، والــتــي 
لكثرة خرقها للقوانين أثارت سخط السلطات 
الصينية. جامعة هــارفــرد مــثــاً اســتــمــرّت ســرّاً 
بــإجــراء تــجــارب فــي الصين رغــم أن السلطات 
ــــك بـــســـنـــوات، ومـــع  الــصــيــنــيــة حــظــرتــهــا قـــبـــل ذلـ
ــئــــات آلاف  ــــد جـــمـــعـــت مــ ــانــــت هـــــارفـــــرد قـ ذلــــــك كــ
 DNA الــنــووي الصيني العينات مــن الحمض 
وغـــــــادرت الــــبــــاد. تـــدخّـــلـــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 

ومنعت تصدير المزيد من البيانات، ولا سيّما 
أن الاســتــنــتــاج آنـــذاك كــان أنّ تلك »الأبــحــاث« 
كــانــت فـــي الــحــقــيــقــة بــعــثــات عــســكــريــة أمــريــكــيــة، 
وأنّ عينات الحمض النووي موجّهة لأبحاث 

الأسلحة البيولوجية الانتقائية للعِرق.
في أطروحة علمية عن الأسلحة البيولوجية، 
ــــار »لـــيـــونـــارد هـــوروفـــيـــتـــس« و»زيــغــمــونــت  أشـ
ــنـــاك عــــامــــات دالّـــــــة فــــي حـــال  ديـــمـــبـــيـــك« بــــــأنّ هـ
وجود عاملٍ بيولوجي حربيّ مُهندَس وراثيّاً، 
ومنها ظهور مرض تجتمع فيه: غرابة أو نُدرة 
أو فــرادة عاملِه المسبِّب، مع غيابٍ، أو نقصٍ 
غير عادي، لأيّ تفسير له من علم الوبائيات. 
أي إنّ مصدرَه غير واضح. ومنها أيضاً إبداء 

انتقائية عِرقية للمصابين المستهدَفين.
مـــن الــجــائــحــات الــمــرضــيــة الأخـــيـــرة الــتــي يــبــدو 
أنها تتوافق مع إمكانية أن تكون عوامل حرب 
بــيــولــوجــيــة: الإيــــدز، SARS، مــتــازمــة الــشــرق 
الطيور،  إنفلونزا   ،MERS التنفسية  الأوســط 
إنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر، فــيــروس هــانــتــا، داء لايــم، 
فــيــروس النيل الــغــربــي، إيــبــولا، شلل الأطــفــال 
)في سورية(، داء القدم والفم، متلازمة حرب 

الخليج، وفيروس زيكا.
ــــن عـــلـــمـــاء الـــطـــب  وفــــــي الـــــواقـــــع يـــعـــتـــقـــد كـــثـــيـــر مـ
والــفــيــروســات والــوبــائــيــات فــي الــعــالــم أنّ هــذه 
الــــفــــيــــروســــات كــــانــــت مـــصـــنَّـــعـــة مــــخــــبــــريــــاً، وأنّ 
إطلاقَها كــان متعمَّداً. ينطبق الأمــر أيضاً على 
الــمــوجــة الأخــيــرة مــن وبـــاء إنــفــلــونــزا الخنازير 
في الصين الذي أثارت سياقات حدوثه كثيراً 

من الأسئلة.
ويــخــتــم رومـــانـــوف مــاحــظــاتــه حـــول التغطية 
الأمريكية للجائحة قائلًا إنّه بالنسبة للفيروس 
ــابـــة  ــيــــن اســـتـــجـ الــــمــــســــتــــجــــد، ورغـــــــــم إبـــــــــــداء الــــصــ
استثنائية، ما تزال وسائل الإعــام الأمريكية 
تــكــرر اتــهــامــات تنسبها إلـــى »مــســؤولــيــن كبار 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة« بـــأنـــهـــم »يـــشـــعـــرون 
الصين  بالقلق« حــول مــدى »شفافية« تعامل 
مع الجائحة. هذا عدا عن التشكيكات الصادرة 
عن مركز ضبط الأمراض والوقاية الأمريكي 
تــلــك  أيـــــضـــــاً  الــــدهــــشــــة  ــيـــر  ــثـ يـ US CDC. ومـــــــا 
الــتــي تطالب الصين بالكشف عن  الانــتــقــادات 
ــام الــوبــائــيــة أو الــقــيــام بـــإجـــراءات بدهية  ــ الأرقـ
ومــــعــــروفــــة لــلــجــمــيــع فــــي مـــثـــل هـــــذه الــــحــــالات، 
والـــتـــي مـــن الـــواضـــح أنّ الــصــيــن هـــي آخــــر مَــن 
يحتاج إلى أن يتم إلقاء المواعظ عليها حول 

أساسات كهذه.

في الواقع يعتقد 
كثير من علماء 

الطب والفيروسات 
والوبائيات في 
العالم أنّ هذه 

الفيروسات كانت 
مصنَّعة مخبرياً
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ǧǧعلاء أبوفرّاج

ما جرى فعلياً حتى اللحظة، هو مصادقة 
الــبــرلــمــان الأوروبـــــي بشكل نــهــائــي على 
اتــفــاق بروكسل ولــنــدن، حــول انسحاب 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، ولكن 

ما هو هذا الاتفاق؟

المرحلة الانتقالية
ــيــــوم الـــحـــســـم بــالــشــكــل الــــذي  لا يــمــكــن الــ
ــــاد  ــــحـ ــيــــه مـــــن الاتـ ســــتــــخــــرج بـــريـــطـــانـــيـــا فــ
الأوروبــــــــي؛ فــمــا هـــو مــحــســوم الـــيـــوم لا 
ــلــــم الــــبــــريــــطــــانــــي مــن  يــــتــــعــــدى ســــحــــب الــــعــ
الــبــرلــمــان الأوروبــــــي ودخـــــول الــطــرفــيــن 
في ما يسمى »المرحلة الانتقالية« التي 
ــراً، أي إلــــى أواخــــر  ــهــ ســتــمــتــد إلــــى 11 شــ
الــعــام الـــجـــاري، ومـــا ســيــجــري فعلياً في 
هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة هــــو مــحــاولــة 
اتــفــاق بــريــطــانــيــا مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
عــلــى شــكــل الــعــاقــة بــيــنــهــمــا، وهــــو فعلياً 
ــلــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى أنَّ  جـــــوهـــــر الــــمــــشــــكــ
بــريــطــانــيــا أصــبــحــت تــمــلــك الـــحـــق بـــإبـــرام 
اتــفــاقــات تــجــاريــة مــع شــركــاء جــدد بعيداً 
عــن ضــوابــط بــروكــســل الــصــارمــة، وهــذا 
مــا يــطــرح الـــســـؤال الـــجـــدِّي حـــول مــا إذا 
كــانــت بــريــطــانــيــا ستتخذ قـــــرارات تصب 

أو ستمسك  فــعــاً؟  فــي مصلحة شعبها 
ــــن بــــقــــيــــد بــــريــــطــــانــــيــــا بـــــــــــدلًا مـــن  ــــطــ ــنــ ــ واشــ

بروكسل؟
ــــذه الــــمــــرحــــلــــة  ــهــ ــ ــــة لــ ــــريـــــضـ ــــعـ الـــــخـــــطـــــوط الـ

الانتقالية ستكون على الشكل التالي:
- تلتزم بريطانيا بكافة قوانين الاتحاد 
الأوروبي على امتداد الفترة الانتقالية، 
ــــن تــســتــطــيــع الـــتـــصـــويـــت عــلــى  ولـــكـــنّـــهـــا لـ
هـــذه الــقــوانــيــن، فبريطانيا خــســرت منذ 
البرلمان  التوقيع الأخــيــر مقاعدها  فــي 
ــــن تـــشـــارك  الأوروبـــــــــي )73 مــــقــــعــــداً(، ولـ
بريطانيا بأية قمة للاتحاد الأوروبي إلّ 

إذا وجهت لها دعوة. 
- تــدفــع بــريــطــانــيــا مستحقاتها لــاتــحــاد 
الأوروبي خلال الفترة الانتقالية، وهذا 
يـــعـــنـــي أن يـــســـتـــمـــر الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
ــا،  ــهـ ــيـ ــلـ ــــط الــــــمــــــصــــــادق عـ ــــطـ ــــخـ بــــتــــمــــويــــل الـ
وســيــحــصــل الــمــتــقــاعــدون عــلــى رواتــبــهــم 
التي  الصحي  التأمين  بطاقات  وستظل 
ــالـــحـــة طــــوال  ــيـــون صـ ــانـ ــبـــريـــطـ يــحــمــلــهــا الـ
الفترة الانتقالية بالإضافة إلى أنَّ حرية 
التنقل ستبقى مكفولة لمواطني الاتحاد 

الأوروبي وبريطانيا.
ــفــرض أيـــة رســـوم جــمــركــيــة بين  - لــن تُ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
خلال الفترة الانتقالية، وسيتم التركيز 
على إبرام الاتفاق الشامل الذي سينظم 
علاقة الطرفين في السنة القادمة. وهنا 
تــبــدو الأمــــور شــديــدة الــتــعــقــيــد فــالاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي لا يــــرغــــب بــتــســهــيــل خــــروج 

بريطانيا...  

ردود أفعال وتداعيات
خــروج بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبــي 
ــيـــرة؛  ــبـ ــــات كـ ــيـ ــ ــــداعـ ســـيـــحـــمـــل دون شـــــك تـ
ـــ 14% مـــــن الـــنـــاتـــج  ــ فـــبـــريـــطـــانـــيـــا تـــســـاهـــم بـ
ــاد، ويـــشـــكـــل  ــ ــــحـ ــــاتـ ــــي لـ ــالـ ــ ــمـ ــ الـــمـــحـــلـــي الإجـ
الــبــريــطــانــيــون 13% مـــن ســـكـــان الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي، والأهــــم، أنَّ بريطانيا تشكل 
40% من القوة العسكرية لقوى الاتحاد 
مــجــتــمــعــة، وتــــدل هـــذه الأرقـــــام بــالإضــافــة 
إلــــى غــيــرهــا مـــن الـــمـــؤشـــرات عــلــى حجم 

بريطانيا تدخل أزمتها الجديدة

بعد سنوات من الانتظار تخرج بريطانيا من حالة الاستعصاء 
التي استمرت طوال فترة ما بعد استفتاء »بريكست« في 
حزيران 2016، وعلى الرغم من أن ما جرى هو خطوة نحو 

تنفيذ نتائج الاستفتاء، إلا أنه فعلياً يعني انتقال بريطانيا 
من استعصاء يسبق الأزمة إلى الأزمة نفسها، فما هي الخطوة 

التالية بالنسبة لبريطانيا؟ وما هي العقبات التي يتعين على 
المملكة المتحدة تجاوزها حتى تصل إلى بر الأمان سالمة 

و»متحدة«؟.

الهزة التي تجري وعلى آثارها اللاحقة، 
ففي تصريحات لافتة أدلــى بها ميشيل 
بارنييه المفاوض الرئيس لبريكست من 
جهة الاتحاد الأوروبي، عبّر خلالها عن 
أسفه لخروج بريطانيا من الاتحاد حيث 
قال إن بريطانيا »اختارت الانعزال بدل 
التضامن«، وأضــاف بارنييه »نحن الآن 
أضعف مما كنا حين كنا معاً«، معتبراً أن 
هذا بات حقيقةً راسخة وعلى الرغم من 
تأكيده على أنّ الاتحاد الأوروبي يحترم 
تصويت أغلبية البريطانيين إلا أنه رأى 
ــــال صـــراحـــةً  فـــي ذلــــك نـــاقـــوس خـــطـــر، وقـ
إنــه يــرى أســبــابــاً مشابهة لـــ »بريكست« 
ــاد  ــــي الاتــــحــ ــــن الـــمـــنـــاطـــق فـ ــــي الــــعــــديــــد مـ فـ
الأوروبـــي، لذلك دعــا بارنييه إلــى اتخاذ 
خــطــوات ملموسة لعدم تــكــرار مــا جرى 
مع بريطانيا، واعتبر »بريكست« تعبيراً 
عــن الــخــوف والغضب الاجتماعي يجب 
الإصـــغـــاء لـــه جـــيـــداً. وفــــي الــســيــاق نفسه 
رأى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون 
فيما جرى »إشــارة إنــذار تاريخية يجب 
سماعها فــي كــل بلد مــن بلداننا«، ورأى 
الرئيس الفرنسي أن حملة »بريكست« 
كــانــت تــقــوم عــلــى »الأكــــاذيــــب والــمــبــالــغــة 
ــيــــر هــــذا  ــأثــ ــــن تــ والــــتــــبــــســــيــــط«، مــــــحــــــذراً مــ
الــنــوع مــن الأكــاذيــب على »الديمقراطية 

الغربية«.
ــيــــا  ــانــ يــــمــــكــــن أن يــــحــــمــــل خــــــــــــروج بــــريــــطــ
ــاً، فتتعالى  تــداعــيــات عــلــى وحــدتــهــا أيـــضـ
الأصــوات في اسكتلندا لتنظيم استفتاء 
جديد لتخرج من المملكة المتحدة وتنال 
ــنــــظــــم الـــــحـــــزب الـــوطـــنـــي  ــتــــقــــالــــهــــا، ويــ اســ
الإســكــتــلــنــدي، بــقــيــادة نــيــكــولا ستيرغن 
حـــمـــلـــة تـــعـــبـــئـــة واســـــعـــــة وغــــيــــر مــســبــوقــة 
ترافقت مع خروج بريطانيا من الاتحاد 
ــــي، وتــظــهــر اســتــطــاعــات الـــرأي  الأوروبــ
الأولـــيـــة أن نــســبــة الــمــؤيــديــن لاســتــقــال 
ــت 50% بــالــفــعــل، وعــلــى  إســكــتــلــنــدا تــخــطَّ
الرغم من أن هذا الموضوع يُعد شائكاً 
بالمعنى السياسي، ولا يمكن التنبؤ حقاً 
بــمــجــريــاتــه إلّ أنـــه يُــعــد مـــؤشـــراً لطبيعة 
التحديات القادمة في الداخل البريطاني.

في أي اتجاه ستذهب بريطانيا
إذا كــانــت مــشــكــلــة بــريــطــانــيــا الأســاســيــة 
هي أن علاقتها مع الاتحاد الأوروبــي 
ــا عــــاقــــة مـــتـــســـاويـــة  ــبــــارهــ ــتــ لا يـــمـــكـــن اعــ
مــن حــيــث مــصــالــح الــطــرفــيــن، إذ دفعت 
بــريــطــانــيــا حــســب بــعــض الــتــقــديــرات 13 
ــيــــار جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي لـــبـــروكـــســـل،  ــلــ مــ
صـــــــــــرف مـــــنـــــهـــــم الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي 
عليها 4 مــلــيــارات فــقــط، هـــذا يــعــنــي أنّ 
بريطانيا دفعت 9 مليارات جنيه دون 
مقابل ملموس، أي إن بريطانيا ترى 
ــا هــــــــذا مـــصـــلـــحـــة وطـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــــروجـ فــــــي خـ
وهــــــذا مــــا يــضــعــهــا الــــيــــوم أمــــــام مــفــتــرق 
ــالـــخـــطـــوة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــاقــي  طـــــــرق، فـ
ترحيباً شــديــداً مــن الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة وتــتــعــهــد واشــنــطــن أن تقدم 
لــبــريــطــانــيــا عـــروضـــاً لــلــتــبــادل الــتــجــاري 
ــيـــا عــن  ــانـ ــعـــــوض بـــريـــطـ ــ بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن تُـ
علاقتها مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي، ولكن 
إذا مــا نــظــرنــا إلـــى الــمــوضــوع مــن هــذه 
نـــــســـــأل إذا  يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا أن  الــــــــزاويــــــــة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــولايــ كــــانــــت الــ
قــادرة فعلياً على انتشال بريطانيا من 
ــادرة على  ــ مــحــنــتــهــا، وإذا كـــانـــت غــيــر قــ
ذلـــك فــهــل يــكــون خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي يعني سعياً صادقاً 
لــمــصــلــحــة الــبــريــطــانــيــيــن؟ هـــل ســيــكــون 
بـــمـــقـــدور الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن تــقــدم 
ــــل مـــــن الــــــعــــــروض الـــتـــي  عــــــروضــــــاً أفـــــضـ
ستقدمها الصين أو حتى روسيا التي 
أعلن سفيرها في لندن استعداد بلاده 

لتقديم مقترحاتها بهذا الخصوص؟
ــانــــت تـــعـــبـــيـــراً  الــــــواضــــــح، أن بـــريـــطـــانـــيـــا كــ
صارخاً عن علاقات غير متكافئة داخل 
الاتحاد الأوروبي، وهو بلا شك مؤشر 
ــك الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ولــكــنّ  يــنــذر بــتــفــكُّ
ــــى واشـــنـــطـــن  ــال مــــن بــــروكــــســــل إلــ ــقــ ــتــ الانــ
ــلـــة، هــــــذا إذا افـــتـــرضـــنـــا  ــكـ ـــن يـــحـــل الـــمـــشـ لــ
أنَّ انـــتـــقـــالًا كـــهـــذا يــمــكــن أن يـــمـــرّ بــشــكــلٍ 
سلس ودون عراقيل من دول الاتحاد 
الأوروبي، يكون من شأنها تسريع هذا 

الانهيار.  

 الواضح أن 
بريكست كانت 

تعبيراً صارخاً 
عن علاقات 

غير متكافئة 
داخل الاتحاد 

الأوروبي وهو 
بلا شك مؤشر 

ينذر بتفكك 
الاتحاد الأوروبي 

ولكن الانتقال 
من بروكسل 

لواشنطن لن يحل 
المشكلة

 لا يمكن اليوم الحسم بالشكل الذي ستخرج 
بريطانيا فيه من الاتحاد الأوروبي فما هو 

محسوم اليوم لا يتعدى سحب العلم البريطاني 
من البرلمان الأوروبي ودخول الطرفين في ما 

يسمى »المرحلة الانتقالية«
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ǧǧملاذ سعد

حـــدث الاجــتــمــاع دون حــضــور طــرفــي الــنــزاع 
ــيــــس حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي  الـــلـــيـــبـــيـــيـــن، رئــ
فــايــز الـــســـراج وقـــائـــد الــجــيــش الــوطــنــي الليبي 
المشير خليفة حفتر كما أوضحت المستشارة 
الألــمــانــيــة إنجيلا مــيــركــل، إلا أنهما حــضــرا إلى 
ــاً مــنــهــمــا عـــلـــى ســيــر  ــ بـــرلـــيـــن وجــــــرى إطّـــــــاع كـ

المباحثات.

نتائج المؤتمر
بــعــد انــتــهــاء الــمــؤتــمــر أكـــــدت مــيــركــل أن جميع 
الدول المشاركة متفقة على أن لا حل عسكرياً 
فــي ليبيا، وجــرى الحديث عــن خطة »تسوية 
شــامــلــة«، وجــــاء فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي »نــرحــب 
ــتــــراجــــع الـــمـــلـــمـــوس لـــمـــســـتـــوى الـــعـــنـــف فــي  ــالــ بــ
ليبيا منذ 12 يناير والمفاوضات المنعقدة في 
مــوســكــو يـــوم 13 يــنــايــر« مــضــيــفــاً »ونـــدعـــو كل 
الجهات المعنية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق 
ــالــــيــــة وخـــفـــض  ــتــ ــــال الــــقــ ــمـ ــ ــــدام لـــــأعـ ــتـ ــ ــــسـ وقــــــــف مـ
الــتــصــعــيــد ووقـــــف إطـــــاق الـــنـــار بــشــكــل دائـــــم«، 
ومشدداً على »وقف كل التحركات العسكرية 
من قبل طرفي النزاع أو في إطار تقديم الدعم 
الــمــبــاشــر لأي مـــن الــطــرفــيــن عــلــى كـــل أراضــــي 
ليبيا منذ بداية عمل وقف إطلاق النار«، إضافة 
إلـــى »اتـــخـــاذ إجـــــراءات تسهم فــي تــعــزيــز الثقة 
بينهما، مثل عمليات لتبادل الأســرى«. وتعهد 
ــيـــان »بــــالالــــتــــزام الـــصـــارم  ــبـ ـــعـــون عـــلـــى الـ الـــمـــوقِّ
والكامل باحترام وتطبيق الحظر على توريد 
الأسلحة إلى ليبيا وفق القرار الدولي 1970«. 
ــــاء جـــيـــش وطـــنـــي لــيــبــي  والاتـــــفـــــاق عـــلـــى »إنـــــشـ
مـــوحـــد وشــــرطــــة وقـــــــوات أمـــــن مــــوحــــدة تــحــت 
إدارة الـــســـلـــطـــات الـــمـــدنـــيـــة الـــمـــركـــزيـــة«. وذكــــر 

ـــعـــون »تــشــكــيــل لــجــنــة الــمــتــابــعــة الــدولــيــة  الـــمـــوقِّ
تحت رعاية الأمم المتحدة لمواصلة التنسيق 

بشأن نتائج مؤتمر برلين«.
ــــعــــد نـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر بـــرلـــيـــن تـــقـــدمـــاً ســيــاســيــاً  تُ
هـــامـــاً بــالــنــســبــة لـــأزمـــة الــلــيــبــيــة لـــم يــجــرِ مثله 
سابقاً، وبصرف النظر عن موضوعة تنفيذ 
ــاً  ــعـ ــــه قــــد فـــتـــح بــــابــــاً واسـ بــــنــــوده فــــوريــــاً إلا أنـ
لإطلاق عملية سياسية دولية وبرعاية الأمم 
المتحدة ضمن إطار يخدم مصلحة الليبيين، 
وســــط ضــعــف دور الــــولايــــات الــمــتــحــدة عن 
الــعــبــث فــي الــمــشــهــد، عــانــيــة عــلــى الأقــــل، وقــد 
إيجابية  فعل  ردود  بنتائجه  المؤتمر  أوجـــد 
عند جميع الأطراف بما فيه الطرف التركي، 

الأزمة الليبية تطور مهم
جرى في الـ19 من الشهر الماضي اجتماع 

مؤتمر برلين حول ليبيا، استمراراً 
للمساعي الروسية منذ اللقاء الذي جرى 
في موسكو لبحث آليات التهدئة والحل 

السياسي.

ǧǧعتاب منصور

بعد تهدئة على مــدار الشهر الماضي 
بـــــــــــــــــــدأت ســــــلــــــســــــلــــــة مـــــــــــن الــــــــخــــــــطــــــــوات 
ــيـــديـــة تـــــجـــــري مـــــن الـــطـــرفـــيـــن،  ــعـ ــتـــصـ الـ
أبرزها عملية »البنيان المرصوص« 

التي أطلقتها جماعة »أنصار الله«.

»البنيان المرصوص«
قال يحيى سريع المتحدث العسكري 
باسم الجماعة في مؤتمر صحفي إن 
»خسائر العدو بلغت أكثر من 3500 
ــيــــر« مــضــيــفــاً إن  قــتــيــل ومــــصــــاب وأســ

ــــن قـــــيـــــادات الـــتـــحـــالـــف  ــيــــراً مـ ــبــ عـــــــــدداً كــ
قــد لاقــــوا مــصــرعــهــم مـــؤكـــداً أن أعـــداد 
ــــاوزت 1500 بـــالإضـــافـــة  ــــجـ الــقــتــلــى »تـ
إلى مئات الأسرى«، وعلى الرغم من 
تكثيف الــغــارات الــجــويــة الــتــي تشنها 
قوات التحالف التي تقودها الرياض 
ــتــــي وصـــلـــت إلـــــى 250 غـــــــارة، إلا  والــ
أن قـــوات »أنــصــار الله« تــحــرز تقدماً 
مــلــحــوظــاً فـــي الـــمـــيـــدان. وقـــامـــت فــرق 
ــنــــشــــر عـــــــــدد مـــن  الإعـــــــــــــام الـــــحـــــربـــــي بــ
الــتــقــاريــر الـــتـــي تـــوثـــق خــســائــر قـــوات 
الـــتـــحـــالـــف وانـــتـــصـــاراتـــهـــم الــعــســكــريــة. 
ــــده تــقــريــرٌ نــشــرتــه وكــالــة  ــــذا مـــا أكـ وهـ
»أســـــوشـــــيـــــتـــــد بـــــــــــرس« الـــــــــــذي يـــشـــيـــر 
ــقـــدم الــــــذي تــــحــــرزه الــجــمــاعــة  ــتـ إلـــــى الـ
ــلـــى الأرض، وقـــــــدم مـــجـــمـــوعـــة مــن  عـ
الخبراء الدوليين تقريراً إلى مجلس 
الأمــن يؤكد أنَّ »الحوثيين« حصلوا 
عــلــى أســلــحــة نــوعــيــة جـــديـــدة وبــيــنــهــا 
نــــوعٌ جـــديـــدٌ مـــن الـــطـــائـــرات بـــا طــيــار 
مـــن طـــــراز دلـــتـــا ونــــمــــوذجٌ جـــديـــدٌ من 

صواريخ كروز البرية.

دلالت أولية
ــفـــاق الــــريــــاض والــتــهــدئــة  إذا كــــان اتـ
الــتــي شــهــدهــا الــيــمــن تــعــتــبــر تــرجــمــة 
لتوازن إقليمي ودولي محدد، فإن 
ــلــــى خــــرق  قـــــــــدرة أحـــــــد الأطــــــــــــراف عــ
هــذا الــتــوازن تحمل دلالــة أكبر من 
اليمن وأوســـع مــن كونها تطورات 
عــســكــريــة، فــالــمــنــطــقــة تــشــهــد تــحــولًا 

ــيــــال قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي فــي  ــتــ مـــنـــذ اغــ
العراق، وهذا التغيير قد يحمل معه 
تــبــدلًا ملموساً فــي الــتــوازنــات، فــإذا 
كـــانـــت جـــمـــاعـــة »أنــــصــــار الله« تـــرى 
يــســمــح  الأرض  ــلــــى  عــ الـــــوضـــــع  أن 
لها بموقع أفــضــل ســـواء تــم تثبيته 
عــســكــريــاً أو عــن طــريــق مــفــاوضــات 
جـــديـــدة فـــهـــذا يــعــنــي أن الــســعــوديــة 

ــنـــــســـــى هـــنـــا  ــ نـ ـــاتـــــــت أضــــــــعــــــــف، ولا  ـــ بـ
ــانـــت دائــــمــــاً مــمــثــاً  أن الـــســـعـــوديـــة كـ
ــة فـــــي الــمــنــطــقــة  ــيــ ــكــ لـــــــــــإرادة الأمــــريــ
وهذا ما سينتج عنه- إذا ما جرى 
ــلـــة مــن  ــلـــسـ ــــمـــــن– سـ ــيـ ــ ــــي الـ تـــثـــبـــيـــتـــه فــ
الــتــغــيــيــرات فـــي الــمــنــطــقــة لـــن يــكــون 
ــكـــــي فـــــي الــمــنــطــقــة  ــ ــــريـ الــــــوجــــــود الأمـ

بمنأى عنها  

هل يشهد اليمن ترجمة لتوازن جديد؟

وقــد صــرح المتحدث باسم الرئاسة التركية 
ــعــدّ فــرصــة مهمة لوقف  أن »مــؤتــمــر بــرلــيــن يُ
إطــاق النار والتوصل إلى حلٍّ سياسي في 

ليبيا«.

الجزائر تأخذ المبادرة
وقــــال الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عــبــد الــمــجــيــد تــبــون 
ــــون بــــوضــــع  ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــــر »نــــــحــــــن مـ ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ خـــــــــال الـ
ــلــــزمــــة  خــــــارطــــــة طـــــريـــــق واضــــــحــــــة الــــمــــعــــالــــم ومــ
لــلــطــرفــيــن، تــشــمــل تــثــبــيــت الـــهـــدنـــة والــــكــــف عــن 
تزويد الأطــراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح 
الحرب عن كل المنطقة«، مضيفاً  إن »الجزائر 
مـــســـتـــعـــدة لإيــــــــواء هــــــذا الـــــحـــــوار الــــمــــرجــــو بــيــن 

الليبيين«. الأمر الذي جرى في 23 من الشهر 
نفسه تحت اسم »دول جــوار ليبيا« بحضور 
وزراء الخارجية خلص إلى تأكيد المجتمعين 
عبر بــيــان ختامي إلــى »ضـــرورة دعــم المسار 

السياسي«.

من الدَّولي إلى الإقليمي إلى التطبيق
يمثل اجتماع موسكو السابق ومؤتمر برلين 
المنصة الدولية التي أمكن من خلالها التوافق 
بـــالـــخـــطـــوط الـــعـــامـــة عـــلـــى حــــل الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة، 
ليأتي اجتماع »دول جوار ليبيا« كبُعدٍ إقليمي 
يكون حاملًا وراعياً لمخرجات مؤتمر برلين 

على الأرض.. 

يشهد اليمن تصعيداً عسكرياً جديداً بعد هدوء نسبي 
تلا اتفاق الرياض، ويعتبر التصعيد الحالي الأعنف منذ 
ثلاث سنوات، ويجري على ثلاثة محاور أساسية، وهي 

مديرية نهم شرق صنعاء، ومحافظة الجوف شمال شرقي 
العاصمة، ومحافظة مأرب في شرقيها، وعلى الرغم من أنَّ 
الخسائر كبيرة في صفوف الطرفين إلّ أنَّ طبيعة التصعيد 

تعطي مؤشرات جدية على تبدل في التوازنات على الأرض.
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شؤون عربية ودولية

• شارك آلاف 	
الفلسطينيين 

في مسيرات 
حاشدة رفضاً 

لـ»صفقة 
القرن« 

بمنطقة الأغوار 
الفلسطينية، شرقي 

الضفة، فيما أصيب شبان فلسطينيون 
بمواجهات مع قوات العدو في مخيم 

العروب، ومواجهات أخرى عند المدخل 
الشمالي لمدينة بيت لحم.

• صرح المتحدث 	
باسم الرئاسة 

الروسية 
دميتري 

بيسكوف 
يوم الأحد »بأنه 

يمكن بالعين 
المجردة رؤية أنَّ صفقة القرن لا تتوافق مع 

عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي«.

• كشف تقرير 	
لمؤسسة 

»هيريتيدج« 
الأمريكية، 
أنَّ تحقيق 

مساءلة الرئيس 
دونالد ترامب، الذي 

بدأه نواب الحزب الديمقراطي منذ كانون 
الثاني في السنة الماضية، كلف دافعي 

الضرائب نحو 3 ملايين دولار على الأقل.

• قال الرئيس 	
الصربي 

أليكسندار 
فوسيتش في 

مؤتمر صحفي 
إن صربيا 

لديها علاقات 
ممتازة مع روسيا 

والصين، وستواصل تطويرها، على غرار 
الدول الأوروبية الرائدة، وبالرغم من بعض 

الضغوطات الغربية.

• أكدت شركة غاز 	
بروم الروسية 

أنها صدّرت 
أول مليار متر 

مكعب من الغاز 
الطبيعي إلى 

خط أنابيب السيل 
التركي المكتمل بناؤه 

حديثاً، حيث دخل حوالي 54% من هذه الكمية 
إلى سوق الغاز التركي، بينما عبر 46% منها الحدود 

التركية البلغارية.

• وفقاً لتقرير 	
أعده مركز 

اليابان للبحوث 
الاقتصادية، 

ستشكل الأسواق 
النامية في الصين والهند 36% من الناتج 

المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2060، 
أي ما يوزاي حصة الولايات المتحدة والدول 

الأوروبية مجتمعة.

الصورة عالمياً

ǧǧيزن بوظو

ــــاط عـــن  ــ ــبـ ــ ــ أُعــــــــلــــــــن يــــــــــوم الـــــســـــبـــــت 1 شـ
تـــوافـــق الــكــتــل الــنــيــابــيــة الـــعـــراقـــيـــة على 
تكليف مــحــمــد تــوفــيــق عــــاوي رئــيــســاً 
لــلــحــكــومــة بــعــد مــجــاذبــات وتــســويــفــات 
اســــتــــمــــرت حــــوالــــي الـــشـــهـــريـــن، وســـط 
رفـــــض الــــشــــارع الـــعـــراقـــي لـــلـــعـــاوي... 
ــعــــد تــســلــســل  جـــــــاء هـــــــذا »الــــــتــــــوافــــــق« بــ
ــــدءاً مـــن التصعيد  عــــددٍ مـــن الأحـــــداث بـ
ــيــــال  ــتــ ــــذ اغــ ــنـ ــ ــكـــــري الأمــــــريــــــكــــــي مـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
سليماني واستهداف إيران للقاعدتين 
ــيــــن مــــــع مــا  ــتــ ــيــ ــكــ ــريــ الــــعــــســــكــــريــــتــــيــــن الأمــ
ــان الــــعــــراقــــي  ــمــ ــرلــ ــبــ ــبـــعـــه مـــــن إقــــــــــرار الــ تـ
ــقــــود نـــحـــو إنــــهــــاء الــــوجــــود  ــاً يــ ــعـ تـــشـــريـ
الــبــاد، وعلى  العسكري الأجنبي فــي 
رأســــــه الأمــــريــــكــــي، وتــــعــــرض الـــمـــواقـــع 
الأمـــريـــكـــيـــة الــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة 
إلى استهدافات صاروخية بشكل شبه 

يوميّ.

قبل وبعد
ــالـــي الأحــــــــــداث الـــســـابـــق  ــتـ نـــشـــيـــر إلــــــى تـ
وتــأثــيــره بمقارنته مــع أزمـــة الحكومة 
ــلـــهـــا، حـــيـــث كــــــان مــجــلــس  ــيــــة قـــبـ الــــعــــراقــ
الـــــــــنـــــــــواب والـــــــرئـــــــيـــــــس بــــــرهــــــم صـــــالـــــح، 
ــاذبـــــون ويــــــتــــــرامــــــون مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــــجـ ــتـ ــ يـ
ــبــــل،  ــقــ ــ ــمُ ــــة الــ ــــكـــــومـ ــــحـ ــيــــــس الـ ــ ــــد رئــ ــــديـ ــــحـ تـ
ــــم صـــالـــح  ــــرهـ وصــــــــــولًا إلـــــــى مــــــغــــــادرة بـ
بـــــــغـــــــداد مـــــتـــــوجـــــهـــــاً إلــــــــــى أربـــــــيـــــــل دون 
توضيحات فــي حينه، مــا أثــار شكوكاً 
ــا، خـــاصـــة  ــهــ ــــن عــــدمــ ــالـــتـــه مـ ــقـ ــتـ حــــــول اسـ

بــــــعــــــد تـــــــهـــــــديـــــــده بـــــــهـــــــذا الأمــــــــــــــر بـــســـبـــب 
الأزمــــة الــســيــاســيــة، لــكــن وبــعــد الــصــدام 
الزيارات  تكثفت  الإيراني  الأمريكي- 
الــدبــلــومــاســيــة الأمـــريـــكـــيـــة إلــــى الـــعـــراق 
وكان من أواخرها لقاءات عبد المهدي 
وبــرهــم صــالــح ورئــيــس حــكــومــة إقليم 
كــردســتــان الـــعـــراق نــيــجــرفــان بــارزانــي 
مـــــــــع تـــــــــرامـــــــــب وبــــــومــــــبــــــيــــــو وجـــــيـــــفـــــري 
وغــيــرهــم، لــتــتــحــوّل تــصــريــحــات صالح 
نحو لهجة حاسمة تهدد بقيامه بعملية 
الــنــواب  التكليف إذا مــا فــشــل مجلس 
مجدداً، ليسارع الأخير وخلال يومين 
إلــى اعتماد عـــاّوي، والــذي كما يبدو 

كان متفقاً عليه منذ حين.

تزكية أمريكية
لا يختلف علّوي عن سابقيه بوصفه 
ابــــــن مـــنـــظـــومـــة الـــتـــحـــاصـــص الـــعـــراقـــيـــة 
كان  لصالحها، حيث  ويعمل  تاريخياً، 
نـــائـــبـــاً ووزيــــــــــراً لــــاتــــصــــالات مـــنـــذ عـــام 
الــــشــــارع  يــــدركــــه  الـــــــذي  2006، الأمـــــــر 
ــلـــن مـــوقـــفـــه الــــرافــــض لــه  ــعـ الــــعــــراقــــي ويُـ
عــــــــاّوي الآن  تـــكـــلـــيـــفـــه، إلا أن  عـــشـــيـــة 
جــاء نتيجة تــــوازنٍ اضــطــراري بالحد 
الأدنــى بين الكُتل بعد ضغطٍ أمريكي 
عُــــبَّــــر عـــنـــه بـــتـــصـــريـــحـــات بــــرهــــم صــالــح 
نفسه، وبــعــد إعـــان تكليفه، حــاز على 
ببيان  الأمريكية  الخارجية  تزكية من 

صدر عنها.

عناوين مختلفة لانسحاب فعلي
إن الــتــواجــد العسكري الأمــريــكــي في 

العراق بدأ بالسير فعلياً نحو انتهائه 
وبــشــكــل مــتــســارع مــنــذ اغــتــيــال قــاســم 
الــســلــيــمــانــي، حــيــث تــتــعــرض الــقــواعــد 
الــــعــــســــكــــريــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة والـــــســـــفـــــارة 
إلى  المنطقة الخضراء  الأمريكية في 
قــصــفٍ صــاروخــي بشكل شــبــه يــومــيّ 
ودون ردّ أمــريــكــي أبــعــد مـــن بــيــانــات 
الاســـتـــنـــكـــار والإدانــــــــــــة، وســـــط تـــواتـــر 
أخـــبـــار مـــتـــوازيـــة مــعــهــا تــفــيــد بــتــرحــيــل 
ــيــــة عــبــر  ــكــ ــــوات الأمــــريــ ــقــ ــ أعـــــــــداد مـــــن الــ
ــيـــات بــســبــب إصـــابـــتـــهـــم بــهــذه  الـــمـــروحـ
الــصــواريــخ أو مــن الــضــربــة الإيــرانــيــة 
الــســابــقــة، ليجري تحت هــذا المسمى 
إعــــــان  الـــــــقـــــــوات دون  خــــفــــض عــــــــدد 
ــــح عــــن عــمــلــيــة انـــســـحـــاب فــعــلــيّــة.  واضــ
وفــــي الـــمـــقـــابـــل، تـــجـــري الــمــمــاطــلــة في 
عــــــدم إعــــــــان »الانـــــســـــحـــــاب« بـــذريـــعـــة 
ــــدداً،  ــــجــ ــــط تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش« مــ ــنــــشّ تــ
لـــتـــظـــهـــر تــــصــــريــــحــــات مــــتــــعــــارضــــة بــيــن 
وزارة الـــدفـــاع الأمــريــكــيــة والــحــكــومــة 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة عـــــلـــــى عـــــــــــــودة اســــتــــئــــنــــاف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة ضد 
ــــن عـــدمـــهـــا،  ــة مـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـ
نضيف إلى ذلك أيضاً عمليات »إعادة 
ــقـــــوات  ــ ــتـــــي تـــجـــريـــهـــا الـ ــ الــــتــــمــــوضــــع« الـ

الأمريكية.

إعادة تشكيل وإنتاج النظام؟
ــرٌ  الــــخــــروج الأمــــريــــكــــي مــــن الــــعــــراق أمــ
مــحــتــم تـــدركـــه واشــنــطــن جـــيـــداً، وعليه 
فإنها تحاول الاستفادة من وجودها 
ــــادة  ـــت الآن عـــبـــر مــــحــــاولات إعـ الـــمـــؤقَّ

ــيــــل الـــــــوضـــــــع الـــــــعـــــــراقـــــــي مــــــجــــــدداً  ــكــ تــــشــ
بمنظومة الــتــحــاصــص بــالــحــد الأدنـــى، 
عــبــر تكليف عـــاوي رئــيــســاً للحكومة 
وبــــــــدء عـــمـــلـــه نـــحـــو تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، لـــشـــراء 
الــــــمــــــزيــــــد مـــــــن الـــــــــوقـــــــــت، وصــــــــــــــولًا إلـــــى 
الانــــتــــخــــابــــات وإعـــــــــــادة إنـــــتـــــاج الـــنـــظـــام 
لـــنـــفـــســـه، وبــــالــــحــــد الأعـــــلـــــى مــــحــــاولات 
تــقــســيــم الـــعـــراق عــبــر تـــأزيـــم الــخــافــات 
والــتــنــاقــضــات الــســيــاســيــة بــيــن مختلف 

الكتل ضمن ثالوث التحاصص.

... أو انتهاؤه تماماً نحو التغيير
الــعــراقــي، فإنه  لــلــحــراك  لكن بالنسبة 
ومــنــذ انــطــاقــه قــبــل 4 أشــهــر وحــتــى 
ــهــــة ســــيــــاســــيــــة تـــعـــبّـــر  الآن مــــــا مــــــن جــ
ــــول الــقــمــع  عـــنـــه أو تـــمـــثـــلـــه، ورغـــــــم هــ
العسكري  والتصعيد  بحقه  الــجــاري 
الأمـــــريـــــكـــــي الأخــــــيــــــر فــــــي بـــــــــــاده، إلا 
أنـــه بــقــي مــســتــمــراً بــنــشــاطــه وفـــارضـــاً 
نفسه ووزنه في المعادلة... لا يمكن 
الــتــنــبــؤ بــكــيــفــيــة تـــطـــور الأحــــــــداث، إلا 
أنّ الــســمــت الـــعـــام بــالــنــســبــة لــلــتــواجــد 
الأمريكي لم يعد حيال إمكانية بقائه 
ــــل بــــــات ضـــمـــن خــط  أو انــــســــحــــابــــه، بـ
الانسحاب فعلياً، مما يجعل التحدي 
لـــلـــعـــراقـــيـــيـــن  ــبــــة  ــنــــســ ــالــ بــ الآن  الأول 
هــــو الـــتـــصـــدي ســـيـــاســـيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً 
لمحاولات التوتير التي تعمل عليها 
واشــــنــــطــــن، ومــــــع انــــســــحــــابــــه، يــصــبــح 
النظام  بنية  العمل على تغيير كامل 
العراقي في تياراته أمراً أكثر إمكانيةً 

وبيد الشعب العراقي ليديره.

المنظومة العراقية بين إعادة الإنتاج وانتهاء الصلاحية

مع بدء الحديث فعلياً عن إنهاء الوجود الأمريكي في العراق بعد الاستهداف الإيراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين، دخل العراق مرحلة جديدة 
مفتوحة على احتمالين: توتير أعلى، أو انفراج أقرب.
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شؤون استراتيجية

ǧǧ فيكتور بيكاردǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

لـــم يــتــمــكــن الإعــــــام الـــتـــجـــاري يـــومـــاً مـــن تلبية 
اليوم  الديمقراطية لمجتمعاتنا، لكن  الحاجات 
بات واضحاً بشكل فاقع أنّ السوق غير قادرة 
عـــلـــى تـــزويـــدنـــا حـــتـــى بــــأدنــــى درجـــــــات الإعـــــام 
ــــي ولا  ــلِّ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــمــــحــ الإخــــــــبــــــــاري– لا عــ
الـــدولـــي– الــــذي تــحــتــاجــه الــديــمــقــراطــيــات حتى 
تكتمل وتستمر. إنّ أيّ جهد يسعى إلى إعادة 
إنــتــاج الــصــحــافــة الحقيقية يــجــب أن يــــدرك أنّ 
السوق هي المدمر للإعلام وليست المخلّص. 
النزعة التجارية موجودة في قلب هذه الأزمة، 

وإزالتها قد يكون هو العامل المحوّل هنا.
إنّ إدراكـــــنـــــا لـــعـــدم وجــــــود حـــــلّ ســـوقـــي لــأمــر 
ــا عــــــــن الإيــــــــــمــــــــــان الأعــــــــمــــــــى بـــــــقـــــــدرات  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــــوقــ وتــ
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــخـــارقـــة كــفــيــلــة بــجــعــلــنــا نــبــحــث 
بجديّة عن البدائل غير السوقية. وعندما نفعل 
هذا فنحن في الحقيقة نتجرأ على تخيّل نظام 
إعــام عــامّ جديد ملائم للعصر الــرقــمــي، نظام 
ــــه الــنــظــام  يــفــضّــل الــديــمــقــراطــيــة عــلــى الـــربـــح. إنّـ
الإعلامي الــذي سينهي الصمت في المجتمع، 
ويـــــــجـــــــرؤ بـــــصـــــابـــــة عـــــلـــــى مــــــواجــــــهــــــة أصـــــحـــــاب 
قائماً-  التركيز  يُبقي  إعلامي  نظام  السطوة. 
كفوهة بندقية لا تتزحزح- على تغيّر المناخ 
واللامساواة المفرطة وعزل الجماهير وبقية 
ــــطـــــوارئ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. نـــظـــام يــعــامــل  ــــالات الـ حــ
الطبقة العاملة على أنّها أكثر من مجرّد فكرة 

هامشية.
إنّ تـــاريـــخ الــصــحــافــة الــعــالــمــيــة يـــقـــدم لــنــا أمــثــلــة 

مــقــتــضــبــة عــــن أنـــظـــمـــة بـــديـــلـــة مــمــكــنــة، بـــــــدءاً مــن 
تــجــارب الــمــنــصــات الــعــمــالــيــة، مــــروراً بالصحف 
الــمــمــلــوكــة لــلــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة والــتــعــاونــيــات 
الإعلامية والحصة من التمويل العام وكــلّ ما 
كــان يعبر يــومــاً عــن صحافة جــذريــة مــزدهــرة. 
لكنّ هذه الأمثلة كانت لحظات استثنائية في 
تاريخٍ معظمه تمثيل كــاذب واستبعاد ونزعة 
تجارية مفرطة وإخــفــاق سوقي منهجي. لكن 
ليس مــن الــضــروري أن يبقى الأمــر على هذا 
البديل ممكن عملياً  الإعــامــي  فالنظام  النحو، 
ــقـــراطـــي يــحــكــمــه الــجــمــيــع  ــمـ ونــــظــــريــــاً، نـــظـــام ديـ

ويدافع عن الجميع.

نزع الطابع التجاري
تحتاج الديمقراطية وحكم الشعب لنفسه كي 
تــقــوم إلـــى أعــمــدة صــلــبــة، أحــدهــا هــو الصحافة 
الــــحــــرَّة. لــكــن نـــــــادراً مـــا نــعــكــس مـــا نــتــعــلــمــه في 
ــيــــاســــات الــــازمــــة  ــنـــى والــــســ ــبـ ــلـــى الـ ــمــــدرســــة عـ الــ
ــقــــدان الــصــحــافــة  لــتــحــقــيــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. إنّ فــ
الفاعلة وتفشي الإعلام الزائف مشكلة بنيوية 
تتطلب بالتالي حلولًا بنيوية. الأمــر على هذا 
الجمهور  لدينا مشكلة نقص مشاركة  النحو: 
في صناعة القرار، وتتطلب بالتالي حصة أكبر 

في رسم السياسات.
إنّ مهمة إحياء نموذج صحافة لا يهدف إلى 
الربح من رمــاد الإعــام الميت المغطى برماد 
الـــســـوق، يــتــجــاوز بــشــكــل كــبــيــر مـــجـــرّد إنــعــاش 
عـــصـــر ذهــــبــــي بــــائــــد أو الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــوضـــع 
الـــــراهـــــن الـــــغـــــارق فـــــي الـــــامـــــســـــاواة والـــتـــمـــيـــيـــز. 
ـــن جــمــيــع  ــــزام بـــضـــمـــان يـــمـــكِّ ــتـ ــ ــــالالـ مــــســــتــــرشــــداً بـ

إعلام بديل ديمقراطي

شهد العقد الماضي انحساراً سريعاً في صناعة الصـحافة حول العالم. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، حيث 
وجد أكبر عدد منافذ إعلامية في العالم، انخفض عدد القرّاء بشكل مستمر مؤدياً إلى تقليص عدد العاملين في هذه 

الصناعة للنصف. إنّ ما يطلق عليه اسم »الصـحافة الحقيقية« في طور الاندثار، والمعلومات الزائفة تنتشر مكانها. 
ونظامنا للإعلام العام– وهو الذي يفترض به أن يلعب دور شبكة الأمان التي تنقذنا من عدم دعم السوق للصحافة– 

بات مفقراً لدرجة هائلة بالمقارنة مع منافسيه المعولمين. إنّ نظام الإعلام حول العالم، بدءاً من انهياره لصالح 
نموذج العمل المعتمد على الإعلانات ووصولًا إلى المنصات الاحتكارية المهيمنة، مثل فيسبوك وغوغل، يواجه أزمة 

بنيوية تنخر فيه حتى العمق.

أفـــراد المجتمع مــن الحصول على المعلومات 
ــــخـــــاص، ســــيــــزودنــــا الــنــظــام  وخـــلـــق إعـــامـــهـــم الـ
الديمقراطية.  مــن  للمزيد  قوية  بقاعدة  البديل 
والخطوة الأولى الضرورية للوصول إلى هذا 

النظام تمرّ عبر نزع الطابع التجاري.
هــنــاك فــي الــعــمــوم أربــعــة مخططات لتساعدنا 
على نزع الطابع التجاري عن الصحافة وخلق 
نــظــامــنــا الـــعـــام الــحــقــيــقــي. أربـــعـــة أنـــمـــاط تفكير، 
يـــرتـــكـــز كـــــلّ واحــــــد مــنــهــا عـــلـــى مــنــطــق مــخــتــلــف 
لــمــقــاومــة الـــرأســـمـــالـــيـــة: الــتــحــطــيــم والـــتـــرويـــض 
ــيــــارات  والــــــهــــــروب والــــنــــحــــت. بـــعـــد تـــقـــديـــر الــــخــ
الأربــعــة يمكننا أن نــرى بـــأنّ اعــتــمــاد ترويض 
ونــــحــــت الــــعــــاقــــات الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي آن واحــــد 
هـــــو الــــطــــريــــق الأمـــــثـــــل لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى أفـــضـــل 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــســـتـــدامـــة لــلــتــغــيــيــر. الـــتـــرويـــض 
هو أن نستخدم البنى المادية للنظام الحالي 
من أجــل تحسين حياة الناس اليومية، بينما 
النحت أن نخلق بنى جديدة كلياً يمكنها بشكل 
القائمة  التجارية  الــنــمــاذج  أن تستبدل  متزايد 

حالياً.
تطبيق هذه الرؤية الإستراتيجية على نظامنا 
الإعلامي يمكن أن يتم ضمن خمس مقاربات 

عامة:
إنــشــاء »خــيــارات عمومية« غير ربحية وغير 
تجارية تعتمد بشكل كلي على الأموال العامة، 
مــقــســمــة بــيــن مــســتــويــي الــمــؤســســات الــوطــنــيــة 

والشبكات المحلية الأضيق نطاقاً.
ــــة ومــــنــــع إنــــشــــاء  ــيـ ــ ــــارات الإعـــــامـ ــكــ ــ ــتــ ــ كــــســــر الاحــ
الـــوســـائـــل الأولـــيـــغـــارشـــيـــة مـــن خــــال الــتــضــيــيــق 
ــــد عـــلـــى مــــؤســــســــات تـــعـــظـــيـــم الـــربـــح  لأقــــصــــى حـ
ــانـــات حــقــيــقــيــة ولـــيـــســـت إنــشــائــيــة  وإيــــجــــاد ضـــمـ

للتنوع.
تنظيم المراكز الإعلامية العامة، منطلقين من 
ــــاس حـــمـــايـــة الــمــصــلــحــة الــعــمــومــيــة وفــــرض  أســ
ــثــــل ضـــمـــان  ــيــــة، مــ ــعــــمــــومــ ــالــــخــــدمــــة الــ الالـــــــتـــــــزام بــ
الضرورية  المعلومات  على  المجتمع  حصول 

لتمكينه من الحكم.
ــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى  تـــمـــكـــيـــن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة مـ
ــبـــر دعــــــم تــشــكــيــل نـــقـــابـــات  وســــائــــل الإعــــــــــام، عـ
العمال داخــل المؤسسات الإعــامــيــة وتسهيل 

تشكيل التعاونيات الإعلامية.

المجتمعي  الملكية والــمــراقــبــة والــحــكــم  تــعــزيــز 
لوسائل الإعلام وغرف الأخبار، ودعم مفهوم 
الــــمــــســــاءلــــة عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الــــمــــســــتــــويــــات، بــــــدءاً 
إلى  اللامركزية وصــولًا  المحلية  بالمستويات 

الأكثر مركزية.
ورغـــم أنّ هــذه المنهجية يجب أن تتم بشكل 
مـــتـــزامـــن ودون تــفــضــيــل كـــي نــحــقــق تــرويــض 
ونحت الإعــام التجاري، فنقطة البداية يجب 
ــلـــق نــــظــــام صــنــع  أن تــــكــــون دون شــــك عـــبـــر خـ

سياسات مملوك للعامّة.

بين الاستبداد والتكاليف
النيوليبرالية  فيها  الــتــي ســيــطــرت  الحقبة  فــي 
ــيـــاســـات فــي  عـــلـــى جــمــيــع مـــفـــاصـــل صـــنـــاعـــة الـــسـ
بـــالإعـــام الغربي  الــعــالــم، وخــاصــة فيما يتعلق 
الأقـــوى والأفــضــل تــمــويــاً وملحقاته المحلية، 
ــــن تـــمـــويـــل عـــام  ــا يـــتـــســـبـــب الــــحــــديــــث عـ ــ عـــــــادة مـ
للإعلام بأساسين سريعين للاعتراض، الأول: 
أنّ نــظــامــاً إعــامــيــاً مــمــولًا بشكل عـــام سيخلق 
صوتاً للدولة السلطوية والاستبداد. والثاني: 

يتعلق بالتكاليف.
ــلـــة  ــثـ فـــالأمـ الأول،  ــــراض  ــتــ ــ ــــالاعــ بــ ــلـــق  ــتـــعـ يـ فـــيـــمـــا 
ــالــــم تـــكـــشـــف لـــنـــا بـــــأنّ  ــعــ ــيــــة مـــــن حــــــول الــ ــعــ الــــواقــ
ــــة لا تــمــيــل  ــــدولـ ــلـ ــ ــة لـ ــمــــولــ ــمــ ــــل الإعـــــــــــام الــ ــائــ ــ وســ
بطبيعتها نحو خدمة النزعة الاستبدادية. بل 
التقرير  مــثــل  التجريبية،  الإحـــصـــاءات  تخبرنا 
الــمــنــشــور فـــي أيـــلـــول 2019 عـــن مـــركـــز اتــحــاد 
الإعلام الأوروبي، والذي وصل لاستنتاج أنّ 
»الــديــمــقــراطــيــة الــصــحــيّــة مرتبطة بشكل وثيق 
بــخــدمــات الإعـــام الــعــامــة«. يجعل هــذا البلدان 
ــــل دعــــمــــاً لــــإعــــام الــــعــــام فــــي مـــوقـــف حـــرج  الأقــ

ومكشوف من هذه الناحية.
رغم ذلك، فعلى نظام الإعلام العام أن ينصب 
جداراً يفصله عن الحكومة وغيرها من القوى 
ذات النفوذ. فرغم أنّ الحكومات بإمكانها أن 
تــلــعــب دوراً إداريــــــاً جــوهــريــاً لإنـــشـــاء وحــمــايــة 
ــمـــن الــــــضــــــروري أن تــتــم  الــــنــــظــــام الإعــــــامــــــي، فـ
إدارة النظام بشكل عام ومستقل وديمقراطي 
عندما يتعلق الأمر بتقرير المحتوى الإعلامي 
والإخـــــبـــــاري الـــــذي ســيــنــشــره ويـــدعـــمـــه. وهـــذا 
الاستقلال السياسي يجب أن يرتبط باستقلال 

إنّ مهمة إحياء 
نموذج صحافة لا 

تهدف للربح من 
رماد الإعلام الميت 

المغطى برماد 
السوق  يتجاوز 

بشكل كبير مجرّد 
إنعاش عصر ذهبي 

بائد أو الحفاظ 
على الوضع 

الراهن الغارق في 
اللامساواة والتمييز
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شؤون استراتيجية

ضرورة لازمة وليس ترفاً

ــــع تـــمـــويـــل ومــــــــــوارد مـــائـــمـــة لــتــحــقــيــق  ــالــــي مـ مــ
غرضه. إن لم نفعل ذلك فسنعيد تكرار أخطاء 
الماضي ونجد أنفسنا أمام إعلام عام ضعيف 

طيّع أمام الاستيلاء السياسي والاقتصادي.
وفيما يخصُّ مسألة التكاليف، علينا أن نبقي 
فــي ذاكــرتــنــا أنّ إنــشــاء نــظــام إعــــام عـــام قابل 
للحياة ليس أمراً ترفياً، بل هو ضرورة لازمة. 
إنّ تــخــصــيــص حــصــة مـــن الـــمـــال الـــعـــام لإنــشــاء 
وإدامة نظام إعلام عام ضروري إذا ما أردنا 
ــقــهــا أصـــحـــاب الـــنـــفـــوذ. قد  ديــمــقــراطــيــة لا يــتــســلَّ
تبدو الأرقـــام التقديرية كبيرة للوهلة الأولــى 
»فهي في الولايات المتحدة اليوم على سبيل 
الــمــثــال حــوالــي 30 مــلــيــاراً ســنــويــاً« لــكــنّــهــا عند 
ــفـــاق الــعــســكــري والاقـــتـــطـــاعـــات  مــقــارنــتــهــا بـــالإنـ

الضريبية المتزايدة لا تبدو كبيرة أبداً. 
ولــكــنــنــا هــنــا يــجــب أن نــتــجــنَّــب الـــوقـــوع فــي فخ 
الـــنـــزعـــة الـــتـــجـــاريـــة والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــحـــســـاب 
الاقــــتــــصــــادي الــــمــــجــــرّد، فـــالـــكـــلـــف الــــتــــي دفــعــتــهــا 
مــجــتــمــعــاتــنــا مـــن تــهــمــيــش ونـــقـــص ديــمــقــراطــيــة 
ــنــــة لأصــــــحــــــاب الـــــــنـــــــفـــــــوذ... إلــــــــــخ، والــــتــــي  ــيــــمــ وهــ
نستمر في دفعها اليوم ناتجة بشكل كبير عن 
تغييب الإعـــام، وعــدم وجــود منظومة أخبار 
جماهيرية فاعلة تضع المجتمع أمام التزاماته 

من خلال توفير البنية المعرفية اللازمة.
وفيما يخص التمويل، علينا أن ندرك أنّ الجزء 
ــأتـــي عـــبـــر الـــمـــوازنـــة  الأســـــــاس مـــنـــه يـــجـــب أن يـ
لكن  المختصة،  ومؤسساتها  لــلــدولــة  السنوية 
ــمــــراحــــل الأولــــــــى خـــــيـــــارات داعـــمـــة  ــنـــا فــــي الــ لـــديـ
ومباشرة، مثل إنشاء صندوق تمويل وطني 
مــدعــوم مــن عـــدّة تــدفــقــات مــالــيــة. وبــمــا أنّ هذا 
الصندوق يجب ألّ يكون مطيّة سياسية فمن 
الممكن ربطه بشكل مباشر بعائدات الضرائب، 
وليس بالهبات أو التبرعات، المفروضة على 
وسائل الإعلام الخاص والمنصات الاحتكارية 

العاملة.
إنّ تـــخـــلـــيـــص الإعــــــــــام مـــــن ســــطــــوة الـــتـــمـــويـــل 
ــــه عــــــــن طـــــــريـــــــق ربــــطــــه  ــمـ ــ ــكـ ــ الــــــــخــــــــاص الـــــــــــــذي حـ
بالإعلانات أو بيع البيانات أو خلافه، سيحرر 
الصحافة والصحفيين من ربق النزعة التجارية 
التي جعلت من أنظمة الإعلام الموجودة لدينا 
تعاني من أزمة هيكلية فرغتها من أيّ محتوى 

ــلــــى الـــمـــجـــتـــمـــع.  ــلـــتـــهـــا عــــبــــئــــاً عــ اجــــتــــمــــاعــــي، وجـــعـ
ودمــقــرطــة هـــذه الــمــؤســســات واســتــقــالــهــا عن 
الـــحـــكـــومـــات، وتـــعـــزيـــز الـــرقـــابـــة الــشــعــبــيــة عليها 
ــاً بــــاســــم الـــجـــمـــاهـــيـــر ولـــيـــســـت  ــقــ ــاطــ ســـيـــجـــعـــلـــهـــا نــ

مرتبطة بالاستبداد.

نظام ديمقراطي متكامل
لـــن يــنــتــهــي الـــنـــضـــال لإنـــشـــاء نـــظـــام إعـــــام عــام 
مــســتــقــل بـــالـــتـــمـــويـــل. فـــمـــا إن نـــؤمـــن الـــشـــروط 
الـــمـــاديـــة لـــهـــذا الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد، ســيــكــون علينا 
ــــاءه ديـــمـــقـــراطـــيـــاً بـــشـــكـــل كـــامـــل،  ــقـ ــ أن نـــضـــمـــن بـ
مــمــلــوكــاً ومــســيــطــراً عــلــيــه مـــن قــبــل الإعــامــيــيــن 
وممثلي الــعــمــوم ليتمكن مــن العمل مــن أسفل 
إلى أعلى، شفافاً وفي حالة حوار مستمر مع 
الـــذي يمثله. باختصار، على  المجتمع  أعــضــاء 
غرفة الأخبار أن تعكس التنوُّع لدى جمهور 

المتابعين الذين تخدمهم.
يــمــكــنــنــا أن نـــثـــبـــت تـــــصـــــوراً لــــأمــــر عـــلـــى شــكــل 

تشعبات: 
تشعُّب التمويل: كيف سيتم تمويل هذا النظام 

الإعلامي عبر العامة وبشكل مستدام؟
تشعُّب الحكم: كيف سيتم تخصيص الموارد 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــــقــــــرارات الـــتـــي يـــجـــب اتـــخـــاذهـــا 

ديمقراطياً؟
تــشــعُّــب الــتــحــقــق: كــيــف ســيــتــم تــقــريــر وتــحــلــيــل 

واعتماد البيانات والمعلومات؟
تــشــعُّــب الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة: كــيــف لــنــا أن نضمن 
ــهـــــور،  ــ ــمـ ــ ــــجـ ــلـ ــ تـــــــــوزيـــــــــع ووصــــــــــــــــــول الـــــــبـــــــيـــــــانـــــــات لـ
الرقمية  التكنولوجيا  استخدام  على  مشددين 
وخوارزمياتها لتحقيق وصــول العامة لأفضل 

الأخبار التي تهمُّهم.
تشعُّب المشاركة: كيف نضمن ونعزز مشاركة 
ــبـــارهـــم  ــاعـــة أخـ ــنـ ـــيـــة فــــي صـ الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــحـــلِّ

وقصصهم؟
ــــوارد مــــن خـــال  ــمـ ــ ــيــــن تــــوزيــــع الـ يــمــكــن لــــإداريــ
مــــــحــــــاور مـــــركـــــزيـــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــولايــــــات 
والــمــقــاطــعــات والـــمـــدن وغــيــرهــا مـــن الـــوحـــدات 
الإداريــة بحيث يؤخذ بالاعتبار تمثيل الناس 
فــــي الــمــجــتــمــعــات الـــتـــي يــقــيــمــون فـــيـــهـــا، والـــتـــي 
يجب اتخاذ قــرارات الحكم فيها. ولكنّ هؤلاء 
الإداريــيــن يجب أن يقوموا بعملهم بــنــاء على 

خطة يضعها لهم مفوضو الــوحــدات الإداريـــة، 
ــــذيـــــن ســـيـــقـــومـــون بـــــدورهـــــم بـــحـــســـاب كــيــفــيــة  الـ
ــــدام الـــــــمـــــــوارد وتـــوظـــيـــفـــهـــا لاســــتــــهــــداف  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
ــــة احـــــتـــــيـــــاجـــــات  ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الأمــــــــــاكــــــــــن الــــــمــــــقــــــفــــــرة، ولـ
الــتــواصــل الــخــاصــة والــتــركــيــز عــلــى ردم الــهــوّة 
فــــي الــتــغــطــيــة الإخــــبــــاريــــة الـــعـــامـــة، خـــاصـــة فــيــمــا 
ــبـــــاس  ــ ــتـ ــ ــلّــــق بــــمــــســــائــــل الــــــامــــــســــــاواة والاحـ يــــتــــعــ
الــحــراري والانــتــخــابــات وغــيــرهــا مــن المشاكل 
والاحــتــيــاجــات الاجــتــمــاعــيــة. سيتطلب تحقيق 
هذا الأمر إنشاء تحالف إعلامي يضم الخبراء 
والتقنيين  الأكاديميين  والباحثين  السياسيين 
والصحافيين وممثلي العموم المختصين بكلّ 
تشعُّب من التشعُّبات الموجودة، وأن يكونوا 
ــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــاءلــ ــمــــســ ــة لــ ــ ــــرضـ بـــمـــجـــمـــوعـــهـــم عـ

المحلية ويقدمون التقارير لها.
عــنــد تــحــريــر وســـائـــل الإعــــــام مـــن اضـــطـــرارهـــا 
لــــتــــســــوّل الـــمـــالـــكـــيـــن الأثـــــــريـــــــاء والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
والمعلنين والجماهير ذوي المداخيل المرتفعة، 
ستهجر بشكل آلي صيغاً عديدة من الخطوط 
الــحــمــراء الــســابــقــة، وســتــشــرك جميع الطبقات 
ــعـــات الــــتــــي كــــانــــت مـــهـــمـــلـــة ومــهــمــشــة  ــمـ ــتـ والـــمـــجـ
مــن قــبــل. ستتمكن مــن الــتــركــيــز عــلــى التغطية 
المخصصة لطرح مشاكل الطبقة العاملة بدلًا 
مــــن اضــــطــــرارهــــا لــلــتــركــيــز عـــلـــى وســــائــــل جـــذب 
المستثمرين والأخبار المرغبة. تخيلوا أن تتم 
تغطية كلّ شيء من احتياجاتنا اليومية كطبقة 
عاملة دون أن نضطر لاستهلاك كلّ هذا الهراء 

اليومي.
ــــن الـــصـــحـــافـــة أن يــضــعــنــا  يـــمـــكـــن لـــهـــكـــذا نــــــوع مـ
للسياسات  الاجتماعية  التكاليف  حقائق  أمـــام 
الفاشلة والجذور البنيوية للامساواة. ويمكن 
لما يسمى اليوم »صحافة الحلول« أن تقترح 
لنا وسائل فاعلة ومسؤولة لمقارعة مشاكلنا 

المجتمعية المتنوعة.
ــتــــجــــاريــــة  تــــحــــريــــر الـــصـــحـــفـــيـــيـــن مــــــن الـــــقـــــيـــــود الــ
ــلـــمـــا ســـيـــســـمـــح لأيّ مـــحـــبّ  ــثـ ــــم، مـ ــهـ ــ ســـيـــســـمـــح لـ
لــمــهــنــة، أن يــمــارســوا صنعتهم لــأســبــاب الــتــي 
دفعتهم لاخــتــيــارهــا فــي الــمــقــام الأول. ستقوم 
بكل بساطة بالسماح للصحفيين بأن يصبحوا 
صـــحـــفـــيـــيـــن. عـــــــاوة عـــلـــى أنّ ذلــــــك ســيــمــنــحــهــم 
حصة في امتلاك وحكم مؤسساتهم الإعلامية، 

ويــجــعــل نــقــابــاتــهــم تــطــمــح لأكــثــر مـــن الــتــفــاوض 
ــفــــي نـــهـــايـــة  ــة الـــــخـــــدمـــــة. فــ ــايــ ــهــ ــعــــويــــض نــ ــلــــى تــ عــ
الــمــطــاف، معنى أن تــكــون الــوســيــلــة الإعــامــيــة 

عامة، أن تكون ملكيتها للعموم.
ــمــــة الإعـــــــــــام حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، وخــــاصــــة  إنّ أنــــظــ
ــــي الـــــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة اقــــتــــصــــاديــــاً، تـــنـــخـــر فــيــه  فـ
ــــي تــعــكــس بــذلــك  ــاعـــون. وهـ ــالـــطـ الــــامــــســــاواة كـ
الانقسام الطبقي والعنصري بذات المستوى 
الـــــذي تــديــمــه وتـــــــرِّوج لــــه. ولـــهـــذا فــعــنــد تــوفــيــر 
الــظــروف الملائمة لـــولادة نظام إعــام جديد، 
سنكون قد أنشأنا قوة دفع للعدالة الاجتماعية 

والتغيير الجذري.
التلقيح والــــري كي  ــمــار تنتظر  الــثِّ الكثير مــن 
بالتخلي عن أوهامنا  البدء  تتفتح، لكن علينا 
ــــن بـــقـــايـــاهـــا بــــــــأنّ الإعـــــــــام الـــتـــجـــاري  أو أيّ مـ
أكــثــر مــن طــريــق مـــســـدود. ســيــحــرر هـــذا الأمــر 
تفكيرنا من قيوده ويمنحه المزيد من الجرأة 

والإبداع.

إعادة تأطير الإعلام:
يقع كــثــيــرون منا فــي خطأ الافــتــراض المعمم 
بـــأنّ تــأثــيــر الــســوق عــلــى الــصــحــافــة أمـــر لا مفر 
ــم  مــنــه، وكـــأنّـــه قــــوّة مـــن الــطــبــيــعــة خــــارج الــتــحــكُّ
الاجتماعي– أو بــأنّ المنتج الإعــامــي الحالي 
مــا هــو إلّ انعكاس لرغبة الــعــامّــة ضمن شعار 
»امــنــح الــنــاس مــا يــريــدونــه لــيــس مــا تــريــده«. 
لو أنّ المستهلكين »أو المعلنين والمستثمرين 
ــائـــل الإعـــــــام« لا يـــدعـــمـــون نــوعــاً  ومـــالـــكـــي وسـ
مـــحـــدداً مــن الــصــحــافــة فــلــم نــكــن لنسمع صــوت 
الــســوق فــي جــمــيــع وســائــل إعــامــنــا، ولشهدنا 
عــلــى زوال هـــذه الــمــنــتــجــات والأنـــمـــاط واحــــداً 

تلو آخر.
إنّـــه ذات المنطق الـــذي بـــات يسيطر عــلــى كل 
مــنــاحــي حــيــاتــنــا، مـــن تــعــلــيــم وصـــحـــة وغــيــرهــا. 
إنّــه المنطق الوحشي الــذي يستهلك الصحافة 
تحت أعيننا دونما حيلة منّا. الاستثمار العام 
فــي الإعـــام غير الــتــجــاري، هــو وحـــده الكفيل 
بدعم الإعلام في تناول القضايا التي لا تجلب 

الربح عادة.
ــــذب  ــكــ ــ الــــــنــــــظــــــام الإعـــــــــامـــــــــي الـــــــحـــــــالـــــــي، رغـــــــــــم الــ
الإيــــديــــولــــوجــــي الـــمـــســـتـــمـــر، لـــيـــس حــــيــــاديــــاً ولا 
ــتـــي نــتــخــذهــا فــــي هــيــكــلــة  طــبــيــعــيــاً. الـــــقـــــرارات الـ
ــنـــا ســيــاســيــة بـــجـــوهـــرهـــا، تــحــمــل داخــلــهــا  إعـــامـ
الأحكام القيمية الخاصة بها. ولهذا فإنّ النظام 
الإعــامــي الــحــالــي يضفي صــفــة الطبيعية على 
الـــقـــوى الأكـــثـــر هــيــمــنــة، فـــي ذات الـــوقـــت الـــذي 
يـــــحـــــرم فــــيــــه الــــصــــحــــافــــة مـــــن تــــمــــويــــل أيّ جــهــد 

لمخاصمة هؤلاء.
ــد تـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــ خــطــتــنــا فــــي شـــقـــهـــا طـــويـــلـــة الأمـ
عملية تحويل في بنية الــدول، بحيث تقودها 
الحركات الاجتماعية من الأسفل، وذلك لخلق 
نظام إعلام عام وطني ينبني على المساحات 
بالفعل، ويتضمن  الــمــوجــودة  التحتية  والبنى 
ذلـــك مــكــاتــب الــبــريــد والــمــكــتــبــات والــمــؤســســات 
الحكومية المختصة ومحطات البث الإذاعــي. 
ــنـــشـــآت يـــجـــب أن تــــدمــــج فــي  فــجــمــيــع هــــــذه الـــمـ
شبكة مستقلة ستشكل مع بقية العوامل شبكة 
الإعــــام الــمــســتــقــل الــعــام الــــذي يــمــكــن الاعــتــمــاد 

عليه.
ــل الإعـــــام أكــثــر  لــســنــوات طـــــوال شــهــدنــا تــحــلُّ
فأكثر، وسمعنا تحليلات كثيرة عن مشاكله، 
يجمعها ســمــة مشتركة رئــيــســة، هــي تجنيب 
الــــجــــانــــي الــــوحــــيــــد الـــــوقـــــوف أمـــــــام الــجــمــاهــيــر 
لتحاسبه: إنّها الرأسمالية وتسليع الصـحافة. 
يجب أن يدفعنا هــذا للبحث عــن نــظــام بديل 
يعيننا على الوصول إلى المستقبل كما نريد، 
وليس كما يريدون. نظام إعلام بديل يسقط 
ــفـــتـــح زنـــــزانـــــة الإعــــــــام الـــحـــالـــي  هــيــمــنــتــهــم، ويـ
لــيــخــدمــنــا، ويـــخـــدم الــديــمــقــراطــيــة الــتــي نــرغــب 

بها.

عند تحرير وسائل 
الإعلام من 

اضطرارها لتسوّل 
المالكين الأثرياء 

والمستثمرين 
والمعلنين 

والجماهير ذوي 
المداخيل المرتفعة  

ستهجر بشكل آلي 
صيغاً عديدة من 
الخطوط الحمراء 

السابقة
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شؤون ثقافية

ǧǧمحمد المعوش

انفجار التناقضات المتزامن
ــيــــة كــنــظــام  ــالــ ــــداد تـــنـــاقـــضـــات الإمــــبــــريــ ــتــ ــ إن اشــ
إلــــــــى انـــفـــجـــار  ــاتــــه أدَّى  ــعــــاقــ ــــم بــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ ــــط  ــربـ ــ يـ
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ أزمــــــــــات اقــــتــــصــــاديــــة وســــيــــاســــيــــة واجـ
ــلــــة، ووجـــــــوديـــــــاً، صــــــار مــــــهــــــدِّداً لــلــبــشــريــة  شــــامــ
والـــطـــبـــيـــعـــة عـــلـــى حــــد ســــــــواء. والأزمـــــــــة كــانــت 
تــتــطــوّر تــصــاعــديــاً، وبــشــكــل غــيــر مــتــزامــن من 
ــاديـــن ظــــهــــورهــــا. فـــــالأزمـــــات الــبــيــئــيــة  ــيـ حـــيـــث مـ
والطبيعية مثلًا ظهرت إما بعنف كالأعاصير 
والــحــرائــق، أو بــبــطء كــذوبــان القطبين مثلًا، 
عــلــى مــــدى الــعــقــود الــمــاضــيــة. بــيــنــمــا انــفــجــرت 
الأزمــــــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــشــكــل 
متباعد جغرافياً منذ أواخر التّسعينات وحتى 
اليوم. ولكن منذ انفجار الأزمة المالية في الـ 
2008 بدأت النار تتلاصق، فاشتعال المنطقة 
ــتــــزامــــن مــع  ــيــــن، يــ الـــعـــربـــيـــة حـــتـــى حـــــــدود الــــصــ
اشــتــعــال الـــقـــارة الأمــريــكــيــة الــجــنــوبــيــة بغالبها، 
مــع أزمـــة المملكة المتحدة، وأزمـــات إفريقيا. 
بالترافق مــع الأزمـــات الطبيعية التي صــارت 
ــتـــوازي مــعــهــا هـــنـــاك تــصــاعــد  ــالـ أكـــثـــر تــــواتــــراً، بـ
الأمراض العقلية والجسدية التي تلتقي على 

بــابــهــا الأزمـــــة الــبــيــئــيــة والأزمــــــة الاجــتــمــاعــيــة- 
الاقتصادية وانهيار نمط الحياة كلّه. 

اختناق الحركة واختناق الوعي
هــذا الــتــزامــن فــي انــفــجــار التناقضات بــدأ شيئاً 
فــشــيــئــاً يــخــنِــق هـــامـــش الـــحـــركـــة »الـــــحـــــرّة« في 
ــالــــم، ومــــعــــه بـــــدأ اخـــتـــنـــاق الــــوعــــي بــمــامــحــه  الــــعــ
الليبرالية أيضاً. وفي حين أن اختناق الحركة 
ظهر لدينا مبكراً من بــاب أزمــة البنية التبعية 
وضـــيـــق هــــوامــــش مـــنـــاورتـــهـــا، وتـــعـــفّـــنـــهـــا ربـــطـــاً 
والعالم،  المنطقة  إحــراق  الإمبريالية  بمحاولة 
فـــــإن اخـــتـــنـــاق الـــحـــركـــة عـــالـــمـــيـــاً يـــجـــري نــتــيــجــة 
تلاقي كل الأزمات مجتمعة، وآخر عاملٍ مثلًا، 

هو انتشار فيروس »كورونا« في الصين.
ــثـــاً هـــاجـــر الـــعـــراقـــيـــون  فـــفـــي الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة مـ
إلـــى دول الـــجـــوار وســـوريـــة تـــحـــديـــداً، وأوروبـــــا، 
وغيرها. ولاحقاً صارت تضيق هوامش الهجرة. 
حتى هامش الــهــروب صــار ضيقاً ومغلق الأفــق 
حــتــى وإن حـــصـــل. فــالــعــالــم كــلــه يــعــيــش اشــتــعــالًا 

طبيعياً- بيئياً أو سياسياً أو اقتصادياً.
هــــذا الاخـــتـــنـــاق فـــي الــحــركــة أنـــتـــج اخــتــنــاقــاً في 
ــرالــــي عــلــى  ــبــ ــيــ ــلــ ــر الــ ــكــ ــفــ الـــــــوعـــــــي، وأزمـــــــــــة فــــــي الــ
مــســتــوى الـــعـــالـــم. وأمـــــام الـــوحـــدة الـــتـــي نتجت 

اختناق الوعي أمام اختناق الواقع

لا يمكن للفِكر أن يقفز خارج الواقع، فالواقع يحدِّدُ حدود الفكر وإمكاناته، يؤمّن مادّته 
وبنيته أيضاً. وعلى هذه العلاقة لا يبنى فقط فهم إبداعات الفكر وقفزاته، بل أزماته 

ل نقطة انطلاق لفهم أزمة  كذلك، وحقيقته. وما نفع هذا الكلام المجرّد؟ إنه يشكِّ
الوعي في العالم عامّة اليوم، وأزمة الفكر الليبرالي خاصّة، وبالتالي تحديد إمكانات 

العمل ضمن هذه الأزمة. فاليوم لا يوضعُ بلدٌ واحدٌ فقط أمام حقيقة حالة حربِ يومية 
على كل الجبهات، بل إن العالم كلّه انكشفت فيه حالة الحرب السّاخنة وتداعياتها، 

والتي كانت مستترة في العقود الماضية تحت تأثير »الفيروس الليبرالي« كما يسميه 
سمير أمين.

عن الترابط الشديد بين المجتمعات والــدول، 
نتجت أيضاً وحدةٌ على مستوى الوعي. وهذا 
ــــة حــقــيــقــيــة الـــيـــوم، فـــا حــلــول  ــــام أزمـ الـــوعـــي أمـ
إصلاحية بسيطة لحل القضايا المطروحة، ولا 
هامش للهروب والحركة على مستوى العالم، 
بموجات  بالتفكير  تسمح  لا  العميقة  فــالأزمــة 
الـــهـــجـــرة الـــتـــي حــصــلــت مــنــذ عـــقـــود مــضــت إلــى 
إفريقيا وأوروبا وغيرها، ولا تسمح بالنجاح 
أمــام تداعيات الانكماش  )الــفــردي( اقتصادياً 

وغيره، فالأزمة الاقتصادية شاملة للجميع.
إذاً، أزمة الفكر الليبرالي )ومجمل ملامح الفكر 
الــرأســمــالــي( لــم تــعــد أزمـــة يــتــم استنتاجها من 
خــــال الــمــمــارســة عــلــى الـــمـــدى الــمــتــوســط، بل 
ــالـــة آنـــيـــة ومـــلـــحّـــة. الـــعـــالـــم لـــيـــس كــمــا  ــــارت حـ صــ
صَّـــــور مـــن قــبــل الــلــيــبــرالــيــة، ولا مـــكـــانـــاً لــلــهــرب 
أساساً، فهذا الهرب من بؤر الاشتعال والعيش 
فـــي الـــمـــســـاحـــات غــيــر الــمــشــتــعــلــة يــســمــح للفكر 
بالتنصل من الحقيقة. أي حالة الحرب القائمة 
فعلًا ضد البشرية التي لم تتوقف يوماً طوال 
الــــ 500 الــعــام الــمــاضــيــة. إنــهــا أزمــــة الــلــيــبــرالــيــة، 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــة لـــلـــكـــوكـــب عــ ــامـ ــ وقـــــــد صـــــــــارت عـ
ــــي. حــــالــــة الــــحــــرب هـــــذه تُـــظـــهـــر أن دولــــة  ــــوعـ الـ
اعتبرت »شاذة« ككوريا الشمالية كونها كانت 
تعيش حالة حرب دائمة، يمكن أن يراها العالم 
الــيــوم دولــة تُشبِه ضـــرورة الــتــاريــخ. فالتخلي 
عن وضعية حالة الحرب )الشاملة الوجودية 
ولــــيــــس بــــالــــضــــرورة ذات الــــطــــابــــع الــعــســكــري 

الشكل فقط( يعني الابتعاد عن الواقع.

انعكاس الانغلاق وهامش عمل 
المشروع النقيض   

يعتبر لينين أنه، وفي لحظات الأزمات بالذات، 
على خط التغيير أن يتوجّه إلى مجمل الفئات 

ــلـــى تـــرجـــمـــة الــــوحــــدة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــعـــمـــل عـ
الموضوعية التي تنتجها الأزمــات بين أوسع 
الفئات الاجتماعية، والــتــوجــه ذلــك هــو حسب 
كيف تعيش كلّ فئة الأزمة من موقعها الطبقي 
وظروفها بالذات. فالانحصار في التوجه إلى 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة وحــــــده فــــي لـــحـــظـــات احـــتـــدام 
التنازل  يعني  والاجتماعية  السياسية  الأزمـــة 
عــن طــاقــات اجتماعية كبيرة. ومــا بالنا اليوم 
والـــبـــشـــريـــة كــلــهــا تــعــيــش أزمــــــة صــــــارت ثــابــتــة، 

وتلخيصها أن الخراب يعمُّ العالم.
هــــذا الــــواقــــع يــتــطــلــب تـــقـــديـــراً عـــالـــيـــاً لــــدى قــوى 
الــتــغــيــيــر الــــثــــوري حـــــول إمـــكـــانـــيـــة الـــعـــمـــل نــحــو 
البشرية كلّها. ومدخل العمل، هو اختناق الفكر 
اختناق هامش  أســـاس  نفسه، على  الليبرالي 
الممارسة والحركة في أرض الواقع. فانعدام 
هوامش الحركة، يعني أن هوامش الفكر أيضاً 
تُغلق، ومــا الفكر الليبرالي إلا هوامش تنفتح 
على هوامش، ومنها إلى هوامش، وهمٌ كلّها. 
فشعار »السلام« الذي ساد في القرن الماضي 
صــار الــيــوم شــعــار »الــبــقــاء للبشرية«. هــذا من 
أهم فضاءات الفعل لقوى التغيير الثوري مثلًا. 
واختناق الليبرالية عالمياً يسمح وبكل قوة أن 
يتقدم النقيض في هجومه، ولو تم ذلك على 
الجبهة الإيديولوجية ليلتقط المبادرة، ويمتد 

إلى باقي الجبهات خلال تقدمه.
إنَّ انغلاق الحركة الشامل لكل العالم، بالتلاقي 
مــع الأزمـــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، يمكن أن 
نقول فيه إنه يُغلق آخر هامش للمناورة أمام 
الــقــوى الطبقية الوسطى تــحــديــداً، الــتــي كانت 
لا تــزال تملك هذا الهامش، أو حتى وهم هذا 
الــهــامــش، ويــشــكّــل تــلــك الــكــتــلــة الــتــاريــخــيــة التي 
يــمــكــن مــخــاطــبــتــهــا والـــتـــوجـــه لــهــا حــســب تعبير 

لينين أعلاه.  

يعتبر لينين أنه  
وفي لحظات 

الأزمات بالذات  على 
خط التغيير أن 

يتوجّه إلى مجمل 
الفئات الاجتماعية  
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/02/02( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

بحوث عن الانقراض الجماعي
أجــــرت مــجــمــوعــة مــن الــعــلــمــاء مــن الــصــيــن وأســتــرالــيــا والـــولايـــات المتحدة 
وبريطانيا حساباً دقيقاً لأول انقراض جماعي وقع على الأرض منذ أكثر 
مـــن 400 مــلــيــون عـــام واســتــمــر 200 ألـــف عــــام. وقــضــى الــعــلــمــاء مـــن معهد 
للعلوم،  الصينية  للأكاديمية  الــتــابــع  الأحــافــيــر  وعــلــم  للجيولوجيا  نانجينغ 
والـــجـــامـــعـــة الأســـتـــرالـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، وجـــامـــعـــة ويـــســـتـــرن أونـــتـــاريـــو وجــامــعــة 
كــالــيــفــورنــيــا، ثــمــانــي ســـنـــوات فـــي الـــبـــحـــوث حــــول قـــطـــاع جــانــبــي حــــدودي 
أوردوفيسي- سيلوري مستمر وكامل، الذي يحتفظ بسجلات الرواسب 
الأحــفــوريــة أثــنــاء الانـــقـــراض الــجــمــاعــي الأول، حــيــث أشــــارت الـــدراســـة إلــى 
أنَّ الانقراض الجماعي في نهاية العصر الأوردوفيسي حدث بين 443,1 

-442,9 مليون سنة مضت.

الذكرى الـ 160 لميلاد تشيخوف
صادف يوم 29 كانون الثاني الماضي ذكرى مرور 160 عاماً على 
ميلاد أحد أشهر أدبــاء القصص القصيرة، أنطون تشيخوف الذي 
ولـــد فـــي مــديــنــة تـــاغـــانـــروغ جــنــوب روســـيـــا. وكــتــب عـــام 1882 أول 
مجموعة وأصــدر تشيخوف 40 مؤلفاً كبيراً، من بينها مسرحيات 
»النورس« و»بستان الكرز« و»3 أخوات«. إنَّ أنطون تشيخوف 
الـــذي تــوفــي عـــام 1904 مــعــروف فــي الــعــالــم كــكــاتــب قــصــص وكــاتــب 
مسرحي. ولعل أشهر الترجمات التي صدرت لتشيخوف في العالم 
الــعــربــي هــي الــمــؤلــفــات الــمــخــتــارة الــتــي صـــدرت عــن دار الــتــقــدم في 
موسكو، في أربعة مجلدات، ترجمها عن الروسية المترجم الراحل 

أبو بكر يوسف.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن صــنــعــهــا يــســتــغــرق 
كــثــيــراً مــن الـــوقـــت، ويــســتــمــر عـــدة أشهر 
فـــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، فـــــــإن حــــجــــم هــــذه 

المنحوتات لا يزيد عن 20 سنتيمتراً.
أما صاحب المتحف وصانع المنحوتات 
ة وعمق  سيرغي أوليونين، فيدرس بدقَّ
الكتب التاريخية المصورة والتمثيليات 
ــيــــة،  ــائــ ــمــ ــنــ ــيــ ــــة والــــســ ــيـ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ ــــوثـ والأفــــــــــــــــام الـ
التاريخية  الأزيـــاء  كــل تفاصيل  لتجسيد 
لــلــمــلــوك والــفــراعــنــة والأبــــاطــــرة وجــنــود 

الجيوش لمختلف البلدان.
يعتبر متحف معرة النعمان، أهم المعالم 
الثقافية في المدينة. ويسمى هذا المبنى 
بخان مراد، نسبة إلى مراد جلبي، أمين 
ــنـــاه بــعــيــد  ــــذي بـ الـــخـــزائـــن الــســلــطــانــيــة، الــ
دخــــــــول الـــعـــثـــمـــانـــيـــيـــن إلــــــى ســـــوريـــــة عـــام 
1595، كمحطة استراحة وفندق وتكية 
ــاء الـــســـبـــيـــل،  ــ ــنــ ــ ــام الـــمـــســـافـــريـــن وأبــ ــ ــعـ ــ لإطـ
وبـــــنـــــى هــــــــذا الــــــخــــــان لـــــوجـــــه الله حـــامـــي 

الدفاتر الديوانية السلطانية مراد جلبي 
سنة 974 هـ كما ورد في النص الوقفي 
ــنـــطـــرة الــــمــــدخــــل الـــرئـــيـــس  الـــــــذي يـــعـــلـــو قـ
ــــان. وتـــــــحـــــــوَّل الــــــخــــــان إلــــــــى مــتــحــف  ــــخـ ــلـ ــ لـ
ــاً لـــلـــمـــرســـوم الــــجــــمــــهــــوري الــــصــــادر  ــ ــقـ ــ وفـ
عام 1982، المتحف الــذي يعد من أكبر 
متاحف العالم في فن الفسيفساء، وأكبر 
متحف في سورية وبلاد الشام بسبب 
ــيـــفـــســـاء  ــاتــــه مــــــن لــــــوحــــــات الـــفـــسـ ــتــــويــ مــــحــ

النادرة.
تــعــرّص المتحف لأضــــرار عــديــدة خــال 

متاحف
من المتاحف الطريفة في العاصمة الروسية متحف »تاريخ 
العالم في عجينة الصلصال«، حيث يمكن العثور على أي من 
أبطال التاريخ العالمي مجسداً في عجينة الصلصال للأطفال.

الأزمــــــــــــة، وبــــقــــيــــت لـــــوحـــــات الـــفـــســـيـــفـــســـاء 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  ســـلـــيـــمـــة بـــنـــســـبـــة 90% عــ
تــعــرضــهــا إلــــى تــخــريــب جــزئــي وتــعــرض 
المبنى للتصدع والانهيارات في بعض 
الأجزاء، مثل الرواق الشرقي، والرواق 
الشمالي الــذي تعرض لتخريب جزئي، 

وتلك الأجزاء بحاجة لمعالجة فورية.
وفــــي الــصــيــن اكــتــشــف عــلــمــاء الآثـــــار في 
بـــلـــديـــة تـــشـــونـــغـــتـــشـــيـــنـــغ بـــجـــنـــوب غـــربـــي 
الــصــيــن أكــثــر مـــن 900 قــطــعــة مـــن الآثـــار 
الثقافية في معبد بوذي حجري محلِّي.

وذكر معهد البحوث للتراث الثقافي في 
بلدية تشونغتشينغ أنَّ علماء الآثــار قد 
أكملوا أعمال الحفر على مساحة حوالي 
بـــــــوذي  ــبــــد  ــعــ مــ فـــــــي  ــــع  ــربــ ــ مــ ــــر  ــتـ ــ مـ  4600
حـــجـــري فـــي الـــمـــديـــنـــة. اســـتـــمـــرت أعــمــال 
الحفر بين عامي 2016-2019، وكشفت 
أكثر من 50 موقعاً من المباني والمقابر 
ــــات الــــصــــخــــريــــة والــــنــــقــــوش  ــــوتـ ــــحـ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
الــــصــــخــــريــــة الــــتــــي يــــرجــــع تــــاريــــخــــهــــا إلــــى 
تــــانــــغ 618-907 م  مــــن أســـــــرة  الـــفـــتـــرة 

وأسرة تشينغ 1644-1911م. 

في البلاد ناهبٌ يأكل رأس منهوب، وفي الصورة: كاريكاتير ساخر 
.... الفقراء« منشور في العدد 241 تشرين الأول  بعنوان »الأغنياء 
1990 مـــن جـــريـــدة »فــــي ســبــيــل حــيــاة أفـــضـــل« الــتــي كــانــت تــصــدر في 

محافظة حلب. 
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ماذا كتبت قاسيون عن »كورونا« عام 2015؟

ǧǧقاسيون

ومات الملايين بسبب الحروب وأعمال العنف 
والـــجـــريـــمـــة وحـــــــــوادث الــــطــــرق فــــي الـــســـنـــوات 
ــتـــفـــت إمـــبـــراطـــوريـــات  الـــعـــشـــريـــن الأخـــــيـــــرة، واكـ
ــــدث  ــقــــول يــــومــــيــــاً: حــــــدث كــــــذا وحـ ــالــ الإعـــــــــام بــ
ــــخ دون الـــحـــديـــث عــــن الـــمـــســـبـــب! لأن  كــــــــذا... إلـ
الحديث عن تلك القضايا تتعلق بتهديم أسس 

الرأسمالية.
أمـــا الضجيج الــعــالــمــي حـــول فــيــروس كــورونــا 
اكتشف الآن  الـــذي  السينمائي  حــالــيــاً، والفيلم 
لــلــنــاس، واعــتــبــروه تــحــذيــراً للفيروس بسبب 
ــلـــم وبـــيـــن  ــيـ ــفـ ــتـــركـــة بــــيــــن الـ وجــــــــود عـــــوامـــــل مـــشـ
مــــا يــــحــــدث: »الـــصـــيـــن + الــــخــــفــــاش«، وأصـــبـــح 
مــتــداولًا الآن على وســائــل الإعـــام وصفحات 
التواصل، كتبت عنه جريدة قاسيون في العدد 
726 بتاريخ 2015/10/4 بعنوان »كيف التقى 

الخنزير بالخفاش المزعوم؟«

كيف التقى الخنزير بالخفاش المزعوم؟
تجلس فــي غــرفــتــك، أمــا تلفاز أو حــاســوب. لا 
فــرق. تشاهد »بحرية« تامة مــا تعرضه عليك 
ــبــــراطــــوريــــات »الإعــــــــام الــــحــــر«! فـــأنـــت حـــر،  إمــ
تــمــلــك خــيــار الــمــشــاهــدة أو الاســتــمــاع لــمــا تبثه 
ــيـــة  وتــنــقــلــه آلاف الــمــحــطــات الــفــضــائــيــة والإذاعـ

ومواقع الويب.
المتطورة، يجلسون  التكنولوجيا  خلف هــذه 
ــــم«، يــصــنــعــون لـــك مــــواد وبــضــائــع مختلفة،  »هـ
ــاً  ــبــ ــتــ ســــيــــنــــمــــا وأغــــــــانــــــــي وصـــــحـــــفـــــاً وإعـــــــــامـــــــــاً وكــ
وبــرامــج تــبــدو لــك مختلفة ومــتــنــوعــة الأشــكــال 
والاتجاهات، ولكن الحقيقة أن كل ما يقدمونه 
لك في جوهره ذو اتجاه واحد هدفه خداعك 

وتنويمك دون أن تدري ما حصل فعلًا!

رعب »الأوبئة الفتاكة«! 
ــاً ســيــنــمــائــيــة عـــديـــدة  ــ ــــامـ ــيــــوود أفـ أنـــتـــجـــت هــــولــ
تناولت فيها تصورات عن ظهور فيروس أو 
وبـــاء فــتــاك ينتشر فــي الــعــالــم خــال أيـــام، وقد 
تختلف سيناريوهات تلك الأفــام عن بعضها 
ــاء، ولــكــنــهــا  ــ ــــوبـ مـــن نــاحــيــة نــــوع الـــفـــيـــروس والـ
تتفق جــمــيــعــاً، مــن خـــال ســـرد قــصــة الانــتــشــار 
العالمي لها، على أن المنقذ الوحيد في العالم 

هو الأمريكي!
وفي نهاية كل فيلم، تظهر الحقيقة!  فقد جرى 

ــيـــــروس« فــــي مـــخـــابـــر الـــشـــركـــات  ــ ــفـ ــ تــصــنــيــع »الـ
الــــدوائــــيــــة الــعــالــمــيــة الـــخـــاصـــة، و»تـــــســـــرب« عــن 
طــريــق »الــخــطــأ« وانــتــشــر بــيــن الــبــشــر، لتقوم 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالــــمــــيــــة، ودائـــــــــــرة الـــصـــحـــة 
الأمـــريـــكـــيـــة »حــــصــــراً« بــاكــتــشــاف الـــــــدواء »بــعــد 

جهد كبير«!
تُــظــهــر هــــذه الأفــــــام الــســيــنــمــائــيــة ضــمــنــاً فــكــرة 
ــــي  ــــامـ ــــاز الإعـ ــــهـ ــــجـ ــاول الـ ــ ــــحــ ــــي يــ ــتـ ــ »الـــــــرعـــــــب« الـ
ترسيخها عند الإنسان، ويجري نشرها عالمياً 

بمختلف الطرق والأشكال.

»Contagion«
يعتبر فيلم »Contagion« أو »مــرض معد« 
مثالًا فاقعاً على هذا النوع من الأفــام. يدعي 
الفيلم أن خنزيراً مــا، امتزج دمــه بــدم خفاش 
ما، في مكان غير معروف، فنتج عنه فيروس 

فتاك انتشر بين البشر بطريقة ما.
ــــداد هــائــلــة من  ــذا الـــفـــيـــروس عــلــى أعــ يــقــضــي هــ
ــالــــم، وتــــبــــدأ مــنــظــمــة الــصــحــة  ــعــ ــــول الــ ــبـــشـــر حــ الـ
ــــرة الــصــحــة الأمــريــكــيــة بــالــبــحــث  ــ الــعــالــمــيــة ودائـ
عن دواء له. وتؤدي جهودها في نهاية الفيلم 
إلـــى اكــتــشــاف الــــــدواء، فــيــبــدأ الـــعـــاج الــجــمــاعــي 

للبشرية ويختفي الفيروس!

مجرّد »مثقف مجنون«!
خــال مشاهد الفيلم، يكتشف أحــد الصحفيين 
صدفة أن هذا الوباء مصنع في مخابر شركات 
الــخــاصــة، ويــقــوم بتسجيل المعلومات  الــــدواء 
وتصوير الأفلام وكتابة النصوص حول ذلك 

ويــبــدأ نشر قصته، هنا تبدأ ملاحقته مــن قبل 
أجهزة المخابرات حتى يتم إلقاء القبض عليه.

يــــتــــم إظـــــــهـــــــاره كـــــ»مــــثــــقــــف مـــــجـــــنـــــون« أو أحــــد 
غــريــبــي الأطـــــوار، مــن هــــؤلاء الــذيــن يتدخلون 
فــيــمــا لا يــعــنــيــهــم! تــشــبــه هــــذه الـــصـــورة الـــواقـــع 
كثيراً، وتعتمد على مبدأ أســاس في السياسة 
الأمــريــكــيــة الــمــتــبّــعــة لمثل هــكــذا حــــالات، والــتــي 
ــيـــن دالــــــس نـــهـــايـــة أربـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن  وضـــعـــهـــا آلـ
العشرين أثناء الحرب الباردة، وتقوم بإظهار 
الأشخاص الذين يعرفون الحقيقة كـ»مجانين« 
ــيــــة مـــوضـــوعـــهـــا  ــــري إطــــــــاق حـــمـــلـــة إعــــامــ ــــجـ ويـ
ــاً يـــجـــري اعــتــقــالــهــم  ــقــ الـــســـخـــريـــة مـــنـــهـــم، ثــــم لاحــ

وإخفاؤهم!

المصلحة أوّلًا... وقبل كل شيء!
هــنــاك الكثير مــن الحقائق الــتــي لا يناقشها هذا 
النوع من الأفــام، حقائق صادمة لا تريد هذه 
الأفـــام ذكــرهــا، أو حتى الــمــرور بها، ومنها أنّ 
شـــركـــات الـــــــدواء الــعــالــمــيــة »الــــمــــأزومــــة« تــشــارك 
ــــادة ضد  فــي كثير مــن الأحـــيـــان فــي حـــروب الإبـ
البشر!  رغــم أن مهمتها الأساسية مختلفة في 
الــشــكــل، ومـــع ذلـــك يــجــري تــوظــيــف الــتــجــاوزات 
»المطلوبة« لمصلحة الشركات ومن يتحكم بها!
لــم تكن هــذه العملية ولــيــدة الــيــوم، بــل حدثت 
مــــراراً وتـــكـــراراً، ولــعــل أكــبــر مــثــال على ذلــك ما 
حـــدث فــي الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، فــقــد طلب 
الــيــابــانــيــون مــن شــركــات الأدويــــة تصنيع نــوع 
ــــواع »الـــطـــاعـــون« الـــفـــتّـــاك، وتـــم تصنيعه  مـــن أنـ
ــــن أجـــــــــل وضــــعــــه  ــ ــــل بـــــــــــــودرة مـ ــــكـ ــلـــــى شـ ــ ــاً عـ ــ ــعــ ــ فــ

للاستخدام الواسع على شكل قنابل وقذائف.
وكـــان مــن المخطط أن يــجــري اســتــخــدام هــذا 
)الـــــداء/الـــــســـــاح( لــقــتــل مـــايـــيـــن الـــبـــشـــر، ولــكــن 
ــا مــنــع  ــهـ ــيـــنـ ــار الـــــــقـــــــوات الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة حـ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
استخدام هــذا السلاح وارتــكــاب مجزرة بحق 

ملايين الناس.

حقيقة معاشة!
الكثير من  الماضيين  العقدين  انــتــشــرت خــال 
الأمــــــــراض والأوبـــــئـــــة، والـــفـــيـــروســـات الــفــتــاكــة، 
»إنـــــفـــــلـــــونـــــزا الـــــطـــــيـــــور، والـــــخـــــنـــــازيـــــر، وإيـــــبـــــولا 
ــــخ«. ولــــم يــعــد خــافــيــاً عــلــى أحــد  وكـــــورونـــــا... إلــ
اليد الخفية المتورطة في مشاريع المالتوسية 
الــجــديــدة الــتــي تــخــطــط لــتــخــفــيــض عـــدد ســكــان 
الأرض مــن خــال نشر الــحــروب والمجاعات 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى الاســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي »الأوبــــــــئــــــــة 
والأمــــــــــراض«، وشـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً تــتــحــول »حــالــة 
الـــــرعـــــب« الــــتــــي تـــنـــشـــرهـــا الأفــــــــام الــســيــنــمــائــيــة 
وبــعــض ووســـائـــل الإعــــام إلـــى حقيقة معاشة 
عــبــر تحضير أذهــــان الــبــشــر لاســتــقــبــالــهــا! هــذه 

هي رسالتهم.
فـــي الــخــاتــمــة هـــنـــاك عــــدة أســئــلــة، لـــمـــاذا انــتــشــر 
ــيــــا أو  ــقــ ــيـــــس فـــــي إفــــريــ ــ ــيــــن ولـ الــــــوبــــــاء فـــــي الــــصــ
ــا  ــ ــيـ ــ ــــرافـ ــــغـ أوروبـــــــــــــــــــــا؟ فـــــــالـــــــوبـــــــاء لا يـــــــعـــــــرف الـــــجـ
السياسية، ولا يميِّز بين البشر، ولكن شركات 
الأدويــــة العالمية تميزها وتــعــرفــهــا جــيــداً، ومــا 
هـــذه الــصــدفــة الــعــجــيــبــة أن يــتــزامــن الـــوبـــاء مع 
حالة الصراع التي تعيشها الولايات المتحدة 

ضد الصين؟

يموت 30 ألفاً من عمال المناجم سنوياً 
في حوادث العمل حول العالم، ولا 

نسمع حملة إعلامية عالمية من أجلهم! 
ويموت الآلاف من البرد والجوع وسوء 

التغذية حول العالم ولا نسمع ضجيج 
الفضائيات من أجلهم!

في نهاية كل فيلم  
تظهر الحقيقة!  

فقد جرى تصنيع 
»الفيروس« في 

مخابر الشركات 
الدوائية العالمية 

الخاصة، و»تسرب« 
عن طريق »الخطأ«

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
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